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فى مقاله "انقلاب المذا SL‏ «آرثر جرردون» حکابته الرائعة عن تجربة 
التجدید الروحي» بعد مروره بحالة ضياع عخيفة. . 

فقد مرت عليه أيام ققد فيها الإيمان» وأخذ بشعر وكأن کل شيء في 
الحياة تافه وبلا معنى» وعلى أثر ذلك نلاشی حماسه في أي عمل» وباتت 
جهوده في الكتابة بلا نتيجة . 

وبعد آن ازدادت حالة الضیاع ici, soe‏ أمره يزداد سوءاً رها یت 
آخرء قرر مراجعة طيب عام. وحینما قحصه الطبيب ولم يجده يشتكي من 
أي مرض عضري سأله إن كان مستعداً لاتباع تعليماته لمدة يوم واحد فقط؟ 

وأجاب «جوردون" بالإيجاب. فطلب منه الطبيب أن بقضي اليوع التالي 
في المكان الذي قضى فيه أسعد أيام طفرلته. كما طلب مته أن لا يتكلم مع 
أي شخص في ذلك اليوم ولا يكتب أي شيء٠‏ ولا يستمع إلى الإذاعة. مع 
السماح له ob‏ يأخذ ane‏ يعض الطعام. . 

ثم كتب له أربع وصفات» وضع كل راحدة منها في ظرف خاص» 
واغلقه. وأخبره أن يفتح الاولي في الساعة التاسعة صباحاء وأن يفتح الثانية 
في الساعة الثانية عشرت والثالئة فى الساعة الثالثة بعد الظهرء ما الرابعة 
فيفتحها في الساعة السادسة ماء. . على أن يعمل بالتعليمات الواردة فيها 
een)‏ 


فسأله جوردون: Jat‏ أنت جاده؟ 
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فقال الطبیب : بلا شك . رسوف تکتشف ذلك عندما تستلم فاتورة 
الحساب. . 

وهكذا ذهب جوردون» في صبيحة الیرم التالي إلى شاطی البحر: وهو 
المکان الذي كان يرتاح فيه عندما كان طفلاً وفتح - على الموعد - المظروف 
الأول ليجد فيه الجملة التالية «استمع بالتياه واصغ". . ولا شيء غير ذلك. . 

في البداية شك في الأمر. . إذ كيف يستطيع أن يبقى يُصفي ثلاث 
ساعات» إلى أن يحين وقت فتح المظروف الثاني؛ في الساعة الثانية عشرة؟ 

لكنه كان ملزماً بوعده على اتباع تعليمات الطيب. . 

لذلك آرخی سمعه. 

في البداية أخذ يمع الأصوات المعتادة لأمواج البحرء والطيور» وبعد 
فترة أصبح بإمكانه أن يسمع أصوات لم تكن واضحة في البداية . 

وفي أثناء الاصفاء أخذ يفكر في الدروس الني تعلّمها من البحر في 
صغره: كالصير والاحترام واعتماد الأشياء بحضها على بعض . . فراح يستمع 
ليس نقط للأصوات وإنما للممت أيضاً. . وأخذ يشعر بنوع من الطمأنينة 
يري في داخله. . 

عند الظهيرة فتح المظروف الثاني» وقرأ فيه: «حاول العردة بفکرك إلى 
الوراء». فأخذ یفکر في أبعد ما استطاع تذكره من أيام الطفولة والذكريات 
السميدة التي مر بها. . تخيْل تلك اللحظات التي مرت عليه من دون أن بكون 
لديه أي قلنء رتذگر لحظات الفرح القصيرة» والعديدة. وبذلك أخذ يشعر 
بنوع من الدفء؛ والثقة باللفس» تتنامی في آعماته . . 

وفي الساعة الثالثة فتح المظروف الثالث : ووجد فيه جملة: «تفخص 
دوافقعك1. 

قال لنفسه: حقاً ما هي دوانمي؟ 

في البداية ظن أن المطلوب هو أن یفکر في الأمور التي يريدها 
کالنجاح والتفؤق» والراحة. . 
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لکته رای أن هذه ليست كافية. . فأخذ Gas‏ في دوافعه أكثر فأكثرء 
ویقارنها بمتظوعة القيم والثثل العليا. فرأى أن درافع مثل النجاح الشخصي» 
والفوّق على الأخرین: رما شابه ذلك ليست بذات قيمة» لأنها لا ترتبط 
بقيمة إنسانية علیا. ‏ 

وأخيراً توصل إلى الجواب؛ فکتب بقول: «في لحظة من لحظات التبصر 
اكتشفت أنه إذا كانت دوافع الشخص وقيمه خاطنة فلا يمكن لأي شيء أن 
يصدر منه أي شي» صحيح. . لا فرق إن كان ساعي بريد أو مندوب 
شر aS‏ أو صاحب محل أو مجرد GIS‏ . ,۸. 

اقٍذا كان الامتمام متصباً على مساعدة الذات ولیس مساعدة الآخرين: 
وتنطلق من أجل قيمة عليا؛ فانك متقوم بعملك بشکل جید». 

ولما كانت الساعة السادسة» فتح المظروف الرابم ووجد فيه : #اكتب ما 
يقلقك على الرماله. . 

تجلس على الأرض» یکتب بصدف مکور كان هنالك عدة کلمات 


ثم استدار oped‏ إلى بيته؛ ولما سار عدة خطوات كان المد قد جاء ومحا ما 
کتبه مما بقلقه . 


قلما نُصبب المحن الشخص الذي یکون حارساه الأملء رالابمان. . 

من هنا فان معظم الناجحین إن لم يكن كلهم هم من المؤمنين باللّه 
تعالى مما يدل على أن بين النجاح والإيمان تحالفاً لا بزرل» وترايطاً 
لا ينفصم. من هنا كان الإيمان ‏ على مز التاريخ ‏ جزءاً لا يتجزأ من كل 
الفواعد التي تؤدي إلى النجاح مهما كان توعه. . 

فأنت لا تقرم من مكانك في الغرفة» للامساك یکأس ماء لتشربه من دون 
الایمان بمعناه الراسع: الإيمان Ob‏ ساقيك تحملانك» والإيمان بقدرنك على 
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الإماك بالكأس» والایمان بقدرنك على De‏ الماءء والایمان أنه سوف 
بردي عطشك ‏ 

ality‏ العظیم الذي أعطانا القدرة على شرب الماء؛ والفهم لحاجتنا إليه؛ 
هو وحده قادر على أن يزودنا بقدرننا على النجاح في بلوغ أهدافناء وتحقيق 
آحلامنا في المجالات الخاصة والعامة؛ وآن يزودنا بالأمل في النجاح . 

وبالطبع فإن المقصود من الإيمان هنا هر المزيح من الاعتقاد. والعمل 
الصالح معا والمزيج من التعاليم والقیم التي يستعين بها الناجح في أداء 
آعماله . ولیس ما قد يؤمن به الفرد ولا بطبقه . . 

يقول الامام علي (ع): «الایمان والعمل أخران توأمان ورفيقات 
لا يغترقان. لا یقیل الله أحدهما الا Mamba‏ 

وهذه هي الوسيلة التي لا أنجح منها. . حيث نها الدافع إلى العمل» 
والمشجم على الاستمرار فیه : والعلاج لكل معرقاث النجاح من الخوف؛ 
و الحقد: والقلق والتردد: رالحسد ه والکسل وما شابه ذلك 

تری أي دور عظیم یزدیه التوکل على الله تعالئ؛ في دقع الإنان إلى 
الإقدام على العمل؟ ومن أولى من الله تعالى. الذي خلق الكون وقذره: 
والذي يحفظه في حركة متظمة مستمرة» في أن نعتمد عليه وتستمد منه 
القوة والعزم» والتوفيق» والتجاح؟ 

فأي شىء يعطيك الشجاعة مثل الإيمان؟ 

وأي شيء يعطيك الثقة مثل الإيمان؟ 

وأي شيء يعطيك العزيمة مثل الإيمان؟ 

يقول ربنا تعالی : #فأما الذين آمنوا بالله ؛ واعتصموا به: فسيدخلهم في 
رحمة منه وفضل ریهدیهم إليه صراطاً ستقیما64( . 


(1) نغور الحكمة ودرر الکلم» 136/2 
}2( سورة التساه : 175 
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ويقول : #اذكروا الله كثيراً لعلکم Ga geht‏ 

والایمان الذي يقترن بالعمل» هر الذي يتحول إلى نجاح في الحیاة؛ 
وفلاح في الآخرة. . ul‏ إذا انفصل أحدهما عن الآخر فلا دنيا ولا آخرة. . 

لقد سيل الإمام علي (ع) عن الإيمانء sal‏ قول وعمل» آم قول بلا 
عمل؟ فقال (ع): «الایمان تصدیق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركانء وهو عمل کله . ۱ 

وفال : «الایمان على wl‏ دعائم: على الصبرء واليقين؛ والعدل» 
والجهاد . . 

والصبر منها على آربع شمب: على الشوق؛ والشفت؛ والزهد؛ 
والترقب . . 

فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهرات؛ ومن آشفق من النار اجتتب 
المحرمات ؛ ومن زهد فى الدنیا استهان بالمصیبات ٠‏ ومن ارتشب المورت 
سارع في الخيرات . ١‏ 

والیقین منها على أربع شعب : على تبصرة الفطنة. وتأول الحکمت 
وموعظة العیرت. رستة الأولين. 

فمن تبصر في الفطنة تبيّنت له الحکمة؛ ومن تينت له الحکمة عرف 
البرة» ومن عرف العبرة LASS‏ كان من الأولين . 

والعدل منها على أربع شعب: على غائص الفهم. رغور العلم وزهرة 
الحكمء ورساخة الحلم. . 

قمن فهم le‏ غور الملم» ومن علم غور العلم صدر عن شرائع 
الحکم» ومن حلم لم يفرط في آمره رعاش في الناس حمیداً. 

والجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالممروف» والنهي عن 


.10 : سورة السممة‎ CD 
.271 ص‎ ie المتدرك؛‎ (2) 
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المنکر + والصدق في المواطن » oly‏ الفاسقین . 

فمن آمر بالممروف شد ظهور المژمنین» ومن نهی عن المنکر أرغم 
أنوف الکانرین؛ ومن صدق ني المواطن فضی ما عليهء ومن شتأ الفاسقین 
وغضب cal)‏ غضب الله له وأرضاه یرم القیامة». 

إن الناجحين بحصَنون أنفسهم ضد العادات السيئة بالایمان؛ ويعالجون 
أمراض النفس بالإيمان؛ ويطردرن راردات الهمرم بالایمان؛ ريلتزمون 
بمتطلبات الأخلاق بالایمان. ویمنمرن أنفسهم من الانزلاق في مستنقم 
الرذيلة بالؤيمان. . 

ذلك أن "النجاة مع PROLLY!‏ لأن «الإيمان شهاب لا يخيرة” وهو 
اشفيع منج« ف قما من شيء يحصل به الأمان أبلغ من ين ولهذا 
ف ١لا‏ وسيلة انجح من الإيمان» و الا نجاة لمن لا إيمان had‏ 

ولهذا الدور الذي يؤديه الإيمان» فإنا نجد أن «المؤزمن كيس Oy Pe‏ 
ف دلا يلدغ من جحر مرتين؟ وأنه «منزه عن الزيغ Gy‏ وهو «قليل 
الزللء كثير العمإ ہ2“ Mu aS‏ بلقی المومن حسوداً ولا حتودا ولا 
بخياده"" والسبب في ذلك أن "المؤمن أمين على نقسه مقالب لهوادللة" 


(1) نهج اللاغة؛ الباب الثالث 31. 


(2) غرر الحکم ودرر الکلم» 2241 
)3( المصدر تفهء 235/1 
(4) المصدر؛تفسه: 148/1 
)5( المصدر نتفه 112/6 
(6) المصدر sand‏ 6/ 384 
)7( المصدر نف 6/ 402 
(8) المصدر نشه: 187/۱. 
(9) المصلر نفهء 326/1 
C10)‏ المصدر نفسد: 182/1 
)11( المصدر نقه» 6/ 414 
)12( المصدر تفه 164/2 
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رلذلك فان "المژمن قريب أمره؛ بعيد همه : کثیر صمته» حالص عمله" 
anna‏ أصلب من الصلد وهو آذل من aed‏ 

ومن جهة آخری. OB‏ الإيمان بالله تعالی یجمل الانسان قوياً في (رادته 
فیستهین بالمشاکل بالترکل على جار السموات والارض. ولا شاك في أن 
دور التوكل عظیم جداً في دفم الفرد إلى الإقدام» رالشجاعة في الاقتحام OY‏ 
«أصل قوة القلب التوكل على الله ف امن توكل لم بهتم"* ولذلك فان 
«من توكل على الله تعالى ‏ ذلّت له الصعاب: وتسهلت عليه SHY‏ 
OY‏ «من نوكل على الله كفادة© , 

ومن هنا فقد وجد التاجحون في الإيمان ملاذاً لهم في مراجهة 
الصعاب؛ كما وجدوه عاصماً في الأزمات» والقلعة التي تحميهم في 
الکوارث: وتمتحهم الثقة والأمل» والقدرة على الاستمرار في العمل على 
الرغم من الظروف المعاكسة أحياناً. 


حدث لي ذات يرم وأنا أريد أن ألقي محاضرة عن النجاح » أن جاءني 


رجل قدير وسألني: 

- عن أي نجاح تريد أن تتحدث؟ عن النجاح في الدنياء أم عن النجاح 
AG SMG‏ 

قلت : اعن کلیهما. 


قال : اوهل يمكن الجمم بینهما؟۱. 


(1) المصدر تفى 92/2. 
(2) المصدر نتفه 124/2. 
(3) المصدر نفسه 4۱4/2 
)4( العصدر تفه 159/5 
(5) المصدر نفسه, 5/ 425 


)6( المصدر. نقه 5 171 
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قلت : «لا شك في ذلك؛ فانه لامر ممکن أن یحظی المره پنجاح باهر 
في دنیاء» وفوز بالعمل الصالح لآخرته . وقد حدث ذلك لکثیرین». 

قال -: «ألا تری أن من يربح لا یهتم عادةٌ بغیره ولا بهمه إن كان 
الآخرون بربحون مثله؛ pl‏ یخسرون؟ بل إن بعضهم يني ربحه على خسارة" 
غیره؟۷. 

قلت : «هذا يحدث أحياناً كثيرة» الا أنه شذوذ عن سنة الله تعالی. 
نالباري - Ye‏ وجل فتح أمام عباده طريق الخيرء كما هو مفترح أمامهم 
طريق الشر. انا هديناه السبیل إما ly ASUS‏ كفوراً» . 

فطريق الحلال ممتد أمام الجميع إلى ما لا نهاية. 

وطريق الحرام ‏ هو الآخر ‏ مفنوح أمام الجميع إلى ما لا نهاية . 

والربح يمكن أن يأتي مما بتفم الناس كما يمكن أن يأتي مما يضرهم. 

والتجارة قد تكون توفير الطعام لآكليهء وقد تكون تجارة المخدرات 

قال _: «والالتزام بالعيادات؟ والعمل الصالح» أترى أن من بنشفل 
بالأعمال التجارية یمکنه الالتزام بالمبادات» أو هل ترى أن الأغنباء بلتزمون 
بالعطاء لأهل الحاجة؛ والتبرع للأعمال الخيرية؟1. 

قلت -: وما یمنمهم؟ وكم من تاجر مؤمن؛ وكم من فقير OBS‏ 

قال -: «إذا كان التاجر يعطي ؛ أصبح فقیرا». 

فلت -: «هذا غير صحيح. بل إن آمواله» وأرباحه تزداد. ALF‏ أعطى 
للآخرين رماعدهمة. «لثن شكرتم لأزيدنكم) . 

اننا نجد في التاريخ أناساً عاشوا في بحبوحة من الرفاهیت رفي 
مجتمعات لا بتوقع منهم الالتزام» والتبرع تلمیرات ؛ ومع ذلك فإنهم آنفقوا 
ولم یخسروا. . 

ثم ضربت له مثالاً على ذلك ب «جون روکفیلر : الذي جمع من الثروة 
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أكثر هما جمعه أي شخص في الناريخ إلى حینه . . 

ومم ذلك فقد كان على الدرام مواظباً على الدعاء قبل تناول كل وجبة 
طعام ؛ ويقرأ في كتب الصلرات كل يوم . رفي شبابه كان يتولى تدريس الدين 
فى اجتماعات مدارس الاحد . 

وهو كما SL‏ ديل كارنيجي عته ‏ لم يرقص قط . ولا لعب الفمار . 
ولا دخل مسرحاً. ولا شرب Ll‏ من الخمر. ولا دخن سيجارة. 

كما al‏ نبرع بمبالغ من المال للجمعيات والمؤسسات الخيرية فاقت کل 

وحتى عندما أصيب في سن الخامة والخمين باتهيار في صحته؛ كان 
ذلك من أسمد الأحداث في تاريخ الطب عامة. . فبسيب ذلك الانهيار صار 
الرجل يتف الملايين من الجنيهات على اليحرث الطبية ‏ وما تزال ا#مؤسسة 
روکفیلر» تلفق في هذا الباب مليوتين ونصف مليون من الدرلارات كل 
عام!.. وحين hai‏ وباء الكوليرا الرهيب في الصين سنة ۰1932 كانت كلية 
الطب التي أنشأتها تلك المؤسسة في «بكين"؛ من أعظم الهینات التي نولت 
مكافحة الوبای ومن ناحبة أخرى كان أطباء المؤسسة هم الذين اكتشفوا مصل 
الحمی الصفراء؛ رهم الذين يئترن الحملات الظافرة في كل بقاع الأرض 
قد حمی الملاریا, 

فالرجل إذاً التزم بدینه» وربح أيضاً؛ ولم يكن أحدعما عائقاً أمام الثاني. 

واذا كان باستطاعة ررکفیلر أن يفمل ذلك فلماذا لا یستطیم غیره أن 
بفعل؟ . 

uF 


ثم إن إمكانات الجهد المبدع المتصلة بالعقل الباطني ضخمة رلا تخضع 
للقیاس الكتي رهي هائلة في کثیر من الأحيان ولا يمكن الحصول علیها الا 
بالایمان ‏ 


18 مفاتيح النجاح 


وفي الحقيقة فان من يعرف إمكانات العقل الباطتي كواسطة لتحريل 
الرغبات إلى ما بساويها مادياً سرف ینهم أهمية التعليمات المعطاة لهء وتذكر 
الخوف والجين وكل الأفكار السلببة تعمل کمنبه لعقلك الباطني إلا إذا تغلبت 
عليها. وأعطیتها الراد المرغرب الذي يمكن بواسطته أن تنحول إلى قوى 
إيجابية . 

فالعقل الباطني لا يبقى عاطلاً عن العملء راذا أَحَفْقْت في زرع الرغيات 
فبه فإنه يتغذى بالأفكار التي تصل إليه يفعل إهمالك له ذلك أن الدواقع 
الفكرية سراء كانت سلبية أم إيجابية تصل بشکل متراصل إلى العقل الباطني . 

وكل شخص يعيش يومياً وسط الدواقع الفكرية التي تصل إلى عقله 
الباطتي دون معرفته» وبعض هذه الدواقع سلبي والبمض الآخر ليجابي. 
ویجب أن تنهمك منذ الآن بالعمل على منع تدفق الدوافع الفكرية السلبية» 
والمساعدة بدلاً عنها في التأثیر طوعياً قي عقلك الباطني بواسطة الدوافع 
الإيجابية . 

وعندما Gad‏ هذا الأمر الأخير تكون ند امتلكت المفتاح الذي یفتح 
الباب إلى عقلك الباطني وسیصبح بإمكانك السيطرة على ذلك» حيث لن 
تزثر أي فكرة غير مرغرية في عقلك الباطني . 

إن كل شيء يصتعه الإنسان بیدا على شكل داقع فكري. رلا يمكن 
للإنسان أن يصتع شيا لا يتصوره فكرياً في المرحلة الأولى. ريمكن جيم 
الدوانم الفكرية في خطط من خلال استعمال الخيال في ظل توجيهات tole‏ 
لصنم خطط أو أهداف تقود الإنسان إلى النجاح في مهنته التي اختارها. 

وكل الدوافع الفكرية المقصرد تحويلها إلى ما يناويها ‏ والتي CoP‏ 
Le yb‏ في العقل الباطني - يجب أن نمزج بالإيمان. 

ومن هنا نرى كيف أن السْلا: تنقذ التاس من أشد حالات الضعف 
والیأس ولذلك نانهم يلجأون إلى Mall‏ بعد الفشل كلياً أو آنهم بصلوت 
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خوفاً ووجلاً. والحقيفة هي أن معظم الناس الذین یصلون یفعلون ذلك بعد 
فشل کل رسيلة أخرى فانهم یصلرن وعقولهم ممتكة بالخوف والانهیار 
وغیرهما من المشاعر التي بنغذی بها العقل الباطني ویمررها إلى عالم الایمان 
الرائع . ۰ . 

وإذا كنت تدعو من أجل شيء ما وتخاف خلال دعائك من إمكانية عدم 
تحفیق ذلك الشيء أو آلا يعمل الإيمان على معالجة ما نطلبه عندها تكرن 
صلاتك درن جدرى. 


إن الدعاء يُؤدي في بعض الأحبان إلى تحقيق ما يربده الإنسان. ولو 
خبرت ذلك في أحد الأيام وتحقق ما دعرت من أجله عد إلى ذاكرتك لتتذكر 
حالتك الذهية خلال تلك الصلاة وسرف تدرك بالتأكيد أن ما ذكرناء صحیح . 

ولمل الاتصال بعالم الإيمان يشيه ذبذبات الصرث الذي يُبَث من 
الإذاعة» واذا فهمت مدأ عمل الإذاعة فسوف تدرك أنه لا يمكن نقل الصوت 
قبل تغييره إلى ذيذبات تمكن الأذن البشرية من التقاطها. وهكذا فان محطة 
الإذاعة تلتقط الصوت البشري ونُغْيّره بزيادة ذبذباته بمقدار ملايين المرات» 
وبهذه الطريقة يمكن تقل طاقة الموت عبر الفضاء. وبعد حصول ذلك 
التحويل في الذبذبات تحمل الطاقة الصوئية (التى كانت فى الأصل ذبذبات 
صوت بشري) إلى أجهزة الراديو التي تعيد تحويل تلك الطاقة إلى ذیذباتها 
الأصلية بحيث تُعاد إلى حالتها الطبيعية وتسمع کصوت بشري. 

والعقل الباطني مثل واسطة تنقل cles‏ الشخص إلى عالم GLY!‏ ویجلب 
. له الجواب عن دعائه على لكل خطة محددة أو فكرة واضحة لتنفيذ موضوع 
الدعاء . 

إن أي شخص یمکن أن یتمنی الغنی والثراء والتجاح لنفسه وهذا ما 
یفعله معظم الناس» لكن قله منهم يعرقرن أن الخطة الواضحة المحددة زائداً 
الرغية المستعلة لتحقيق ذلك هي الوسائل الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها 
في النجاح في کل مجالات الحیاء . 


20 مفاتیم التجاح 


وسوف تتلقی بساعدة الایمان کل الانذارات الضرورية عن أي أخطار 
وشيكة قبل وقت من حدوثها لكي تتجنهاء وسوف تلغك حاستك السادسة 
ایضا بالفرص المتاحة لك : قبل رقت من حصولها حتى تتمکن من 
استفلالها . 

وهکذا ob‏ ترجد قرة تخرق كل ذرات المادة وتطوّق كل رحدة من 
الطاقة الني پدرکها الانسان» وهي التي تحول النبات إلى شجر وتسيب تدفق 
الماء عبر التلال Lyles‏ مع قانون الجاذبية ونتبع التهار بالليل. والشتاء 
بالصيف» فیحافظ کل شيء على مکانه رعلاقنه بالسبة إلى الشيء الآخر. 


وهنا فد يتساءل البعض عن دور الإيمان في إحراز النجاح. ولتوضيح 
ذلك تقول : 

یتکون العقل الباطني من حقل يتم فيه تصنیف کل داقع فكري یصل إلى 
العقل الواعي من خلال الحواس الخمس؛ ویمکن من خلال العقل الباطتي 
استذ کار الافکار تماماً كما بحصل عند سحب أي رمالة من أي ملف . 

فالعقل الباطني يتلقى في ملفاته انطباعات الحواس والأفكار بخض النظر 
عن طبيعتهاء وبإمكانك زرع أي خطة أو فكرة أو هدف فيه. ويعمل ذلك 
العقل أولاً بالرغبات المهيمنة التي مرجت بالمشاعر العاطفية والعقلية. 

ویعمل العقل الباطني بشکل دائم» ویستند من خلال رسائل یجهلها 
الانسان إلى القؤى السماوية اللامحدودة لیستمد منها الطاقة التي تمکنه من 
تحويل الرغبات إلى ما يساريها عملياً باسنممال الوسائل التي یمکن من 
خلالها تحقیق الهدف المطلوب. 

ولا یمکنك أن تسیطر كلياً على عقلك الباطتي ولکن بامکانك تسلیمه أي 
خطة أو رغية أو هدف نرغب في تحویله إلى واقع» ومن هنا تأني فيمة 
الإيحاءات الذاتية التي يقوم الفرد عن طربقها بزرع الافکار في عقله . 

ويوجد الكثير من الإلباتات التي تدعم الاعتقاد بأن الإيمان هر صلة 
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الوصل بين عقل الانسان المحدود وقدرات الکون الکثیرة» وهو الواسطة التي 
یمکن للشخص أن يتمد Ge‏ القوة من قوی آخری. وبحتري العقل الباطتي 
وحده على سر العملية التي ينم براسطتها تحويل الدوافع الفكرية رتعدیلها 
وتغيرها إلى ما يساويها روحياً. 
E>)‏ 

وهنا ملاحظة لا بذ من آخذها بعين الاعتبار» وهو Sh‏ المطلوب ليس أن 
تجعل الإيمان مجرد مطيّة كحفیق الأرباح» أو وسيلة للحصول على الدنياء 
بل المطلوب هو العكس تماماً أن نجعل الأرباح في خدمة الإيمان وأن نجعل 
الدنيا مطية الآخرة. . ee‏ بقول القرآن الكريم: «وابتغ فيما أناك الله الدار 
الآخرة؛ ولا ننس نصيبك من AGA‏ . 1 

وهذا يتطلب ارتمن التجاع؟ إذا تعارض مع متطلبات الایمان؛ BY‏ 
النجاح الحقيقي. هو النجاح مع الله نعالى: إذ ما قيمة نجاح في الدنيا تعقبه 
خسارة في الآخرة؟ 

وما قيمة انتصار دنيوي يودي إلى هزيمة أخروية؟ 

وما قيمة دینار تحصل عليه من الحرام؟ 

يقول ربنا تعالى ؛ «ني بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» يسبح 
له فيها بالغدو والآصال؛ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ال وإقامة 
DLA‏ وإيتاء الزكاة: يخافون bey‏ تتقلب فيه القلوب والأبصارء ليجزيهم الله 
أحسن ما عملواء ويزيدهم من فضله. aby‏ يرزق من يشاء بغير حساب: 
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئاً: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب» . 

إن المطلوب من الديا هو ما لا يخرك الآخرة. , 

والمطلوب من الالء ما لا بمتع عنك الصالحات. 

والمطلوب من النجاح في هذه الحیاة ما لا یمنم عنك الفوز في الدار 
الاخرة. . 


22 مقانیح النجاح 


#فنعم العون على الدبن الغنی" - كما بقول الحدیث الشریف . . 

آنا إذا كان هذا الغنی من نوع : إن الانسان ليطفى إن رآه استغتي» فهر 
عرفوض. رممقوت ومدان. . 

يقول الدعاء المعروف: "للم اجعل الحياة زيادة لى في كل خير والوفاة 
راحة لي من کل شر . 5 

إن المال الذي تکسیه إذا صرفت فيه على نفك وعبالك وأقربائك. 
ونفعت به الناس فهو لك صلاح وفلاح1. 

آما المال الذي منم عنك عبادة call‏ ويشغلك عنهء gl‏ يطغيك؛ ويسد 
عليك منافذ الرحمة للعباد فهو وبال عليك في الدنیا والآخرة. . 

إن النجاح الذي نتحدث عنه بالایمان هر النجاح الذي یجمع بين الدنيا 
والاخرة. 

وهو الذي قال عنه الامام علي (ع): 

oy‏ ناز بکلتیهما قد جمع الدنیا مع الآخرة 

وهو الذي ینحدث عنه القرآن الکریم : ربا آننا في الدنیا حستة وني 
الاخرة حسنةء وفنا عذاب الثار» . 

ul‏ النجاح الذي يجعل الدنیا بديلة عن الجتة. ریاخذ GUL‏ صاحبه: 
ويعميه عن حقائق الموت والحساب والجنة والنار؛ وتعالیم الأنبياء والرسل: 
فهو الخارة بعنها. . 

فالنجاح الذي يرافقه الظلم مرفرض . 

والنجاح الذي برافقه ترك العبادات ممقوت . 

بقرل ربنا تمالی: «پا آبها الذین آمنوا. إذا نودي للصّلاة من یوم 
الجممة. فاسموا إلى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون؛ 
فإذا فضیت الضلاة فانتشروا في الأرض وابتفوا من فضل الل واذکروا الله 
كثيراً لملکم تفلحون) . 
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ثم يعاتب أولئك الذین يقدمون الشجارة على العبادت» ریجعلرنها بديلاً 
عنها فیقول : 

«وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليهاء وتر کول قائماً: قل ما عند الله 
خير من اللهو ومن النجارة واللّه خير الرازقين4. 


وقد تسأل هنا: كيف أتزود بالإيمان؟ 

والجواب: 

أولاً ‏ أن تطلبه من رب العالمين» نأقرب الطرق إلى الله تعالى هو 
تفه 

بقول الامام علي بن الحسین - السبٌاد - في دعانه الذي علمه لابي حمزة 
الشمالي : “إلهيء بك عرفتك؛ وأنت دللتني عليك ولولا أنثء لم gab‏ ما 


He. . أنت‎ 


فلكي تفّي إيمانك؛ ترجه إلى الباري؛ وصل له» وادعه» خوقاً 
وطمعاً 

إن من یفتح قله للایمان. لا بد من أن یدخله الایمات؛ كما أن من یفتح 
عينه على النور لا یذ من أن ببصره. 

الإيمان یتقوی بالإيمان؛ والتقری تزداد بالتقری» والورع يزيد بالررغ. 

تماماً كما هو نقبضه فالالحاد يزداد بالالحاد» والفسق یزداد بالفسق» 
والکفر يزداد بالکفر. . 

ثانياً ‏ أن نلتزم بالحد الادنی ‏ على BY‏ - من متطلبات الایمان. إن 
شجرة الایمان بحاجة لرعابة مستمرة. فالصلاة رالدعاء المتکرر کل يرم 
یحافظان على الإيمان ویزیدانه ترسیضاً. . 

ثالثاً - أن تستنجد بالله ‏ تعالی - في الرخاه. 

من الطبيعي أن ينوجه الانسان إلى ربّه في أوقات الشدةء غير أن التوجه 
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إليه في الرخاء هر الذي له فیمته. . يقول تعالی في حدیث قدسي: GREP‏ 
اذكرني في الرخاء» آذکرك في الشدة» . 

رابعاً - أن تخلص في عملك. . 

روح الایمان» تکمن في الاخلاص. . الأمر الذي نحتاج إلى التأکد منه 
عدة مرات كل یوم . 

ویمکن التعبير عن الاخلاص: پتلك الدوافع الداخلية التي بتحرك 
الانسان بسیبها. 

رقي الحقيفة فان نحص الدوافع» آمر ضروري لنجدید الروح pW‏ الذي 
gd:‏ إلى إحياء منظرمة القیم التي لا بذ من الالتزام بها في الحياة. 

یقول الحديث الشریف : «أخلص العمل فان التاقد بعید بعید". ويقول: 
#قد أفلح من آخلص قلبه للإيمانء وجمل قلیه سميعاً ولسانه Gale‏ وتفه 
مطمئنة» وخلیقته مستقیمف وأذنه مستمعف وعينه ناظرة» 
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ضع في معولك الذكاء 


العقل آية الله الحظمى فى هذه الحياة. 


تعلّم كيف تستخدم عقلك. فان لذلك طريقة خاصةء Lbs‏ 
كما هو الأمر فى الحاسوپ. 


يعيش معك صديق صدوق, فإباك أن تخسر إرشاداته. 


بدون العقل: الفشل ee‏ کد. 
ومع العقل: النجاح محنوم. 


استطاع أحد عمال مناجم الذعب أن يقفز من مجرد عامل بسيط یشتغل 
بأجر يومي» إلى صاحب أكبر شركة لتجارة الذهب في العالم. . 

ولما سبل عن السبب وراء نجاحه عزا ذلك إلى نصيحة تلفاها أحد الأيام 
من أحد زملانه العمال العٌُدامِى ‏ 

وقال: عندما كنت أعمل في الحفر في المنجم لم أكن أعرف أن هنالاك 
أصولاً للعمل لا بد من استخدامهاء فكنت أضرب معولي أيتما أتيح لي ذلك 
وذات يوم قال لي زميل من العمال القدامى : 

«أيها الصديق الصغير. . أنت لا تعمل عملاً جيداً؛ تتعب نفك أضعاف 
ما يجب أن يكون التعب وتثقل على نفسك بطريفة رديثة لا تفيد في شيء". 

وأضاف: "إن شنت جني الثمار بطريقة سليمة» فضع في معولك 
الذكاء . ,8 

قلت له: #أضع في معولي الذكاء!». 

فكرث فيما يعنيه الرجل ملياً. ترى كيف أستطيع أن أضم في معولي 
الذكاء؟ 

عل المعول کائن عاقل ليكون hss‏ أو غبياً؟ . 

وأخيراً عرفت ما رمى إليه صاحبي» فلكي يثمر العمل قلا بد من توافر 
كل من الذکاء والفرت فالعضلات Joby‏ إلى ذکاء بو جهها: قالمعول يحتاج 
إلى ذكاء صاحبه حتی ینزل على المکان اللازم۰ كما بحتاج إلى رقع أكبر 


28 مفاتيع النجاح 


كمية من التراب بأقل جهد ممكن . 

رطبقت النظرية هذه في كل حرکاتي: ورأيتتي أنجح النجاح العجبب. 
فکنت أنهي من العمل في يوم واحد ما كنت أحتاج فيه إلى أسبوع. 

وعرفت بمرور الزمن كيف أن العمل يسهل مع الذكاء ویصعت بدونه. 
وکیف أن الحركة تصبح رتيبة آلية من دون ذکاء يصحبها. 

ومنذ الیرم الذي أضفت إلى عملي بعض الذكاء؛ انتقلت من نجاح إلى 
نجاح . 


یعتبر آغلب الناجحین أن قدرتهم على استخدام العقل هو البب الأول 

ویفتر بعض هزلاء معنى استخدام العقل. بالمقدرة على إصدار أحكام 
صحیحة. وعملية في الشؤون المستجدة يومياً مع الاخذ بعين الاعتبار ما 
پترب على كل آمر في المستقبل القریب: أو البعید. 

وفي مقابلات مختلفة أجريت مع الناجحین كان 97/ منهم یعتبرون ذلك 
سر نجاحهم وان کانوا یختلفون في تفسیر معنی الاحتکام إلى العفل . 

قفیما یفسره بعضهم بالترجه نحر لت الموضوع. وترك الأفكار الجانية ء 
يفره آخرون بالنظرة البعيدة إلى الامور» وأخذ العراقب بعين الاعتبار . 

بينما یقسره آحد کبار المسژرلین في صناعة النفط : بالمقدرة على 
التبسيط . 

ويضيف: «لدی عقد الاجتماعاث» والتعاطي مع الصتاعیین۱ یصبح 
مهماً اختزال مسألة معقدة إلى وجوهها الأكثر بساطة وعلى كل حال فإنه يبقى 
استخدام العفل وراء كل إنجاز؛ وسر كل نجاح». 

2 
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النور في الحياة؛ لا ُسلط على شيء الا ويكشفه. ومن دون العقل لا فرق 
بين الانان وأي کائن آخرء بل وأضل سبیلا. . 

إل أن alu‏ هم الذین یستخدمونه كما يجب» فالعقل أكبر مما نظن 
وأعظم قدرة مما نعرف. رلذلك فل إن آکبر العلماء لم يستخدم سوی ائنين 
في المائة من قدراته العقلية . 

إن العقل لا حدود لهء GY‏ قابل cpa‏ وهو يزداد بالاستعمال ويتضاءل 
بالإهمال؛ ودرره في الحياة هو دور قيادي ولا شك ف "المقول أئمة 
الأقكار. والأقكار أئمة القلوب» والقلرب أثمة الجواب؛ والحواس أئمة 
tas‏ 

ونحن نستطیم أن نحسن دور العفل: بإزالة العقبات التي تعترضه ‏ قنزیده 
مرونة. راشراقا» وقدرة على کشف الحقائق . فالعقل» مثل مظلة الطیارین؛ 
لا تنفع حتی تفتحء وانفتاح المقل هو بالتخلص من الهری والعاطفة» 
واكمنیات؛ والأحکام المسبقة . . 

وعندما ينفتح العقل» نتفتح الحياة كلها على الانسان» ويصيح به حاكماً 
علیها: مسیطراً على قدراتهاء مستمتعاً يإمكاناتهاء ف "نما يدرك الخير كله 
Muay‏ لأن #دعامة الإنان العقل» ومن العقل القطنةء والفهم» والحفظ ؛ 
والعلم» فإذا كان تأيد عقله من النور كان عالماً حافظاً زكياً فطناً Logs‏ 
ربالعفل یکمل وهو دلیله ومضره. ومفتاح Pag al‏ 

ف "العقل : عقال من الجهل* ولذلك فان «أصل الانان لبه ومن 
هنا قانه “لا غنی کالعقل» ولا فقر کالجهل۴. 


(1) البحارء le‏ ص 56 

)2( البصارةه ج277 ص 158, 

,90 ص‎ lz البحارء‎ GD 

(4) لمصدر نقسی, من ANT‏ 

)5( المصدر نقسه؛ ص B2‏ 

)6( نیج ode‏ الباب الثالث 54, 
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هذا عن دور العقل؛ os‏ لا يكفي التحدث عن آهمیته , إنما لا بد من 
أن نعرف دوره As!‏ ونتعلم كيف تستخدمه في حياتنا وأعمالنا اليومية ‏ ثانياً. 

إن دور العقل يمكن تلخيصه في ثلاثة مجالات: 

الأول التجارب . 

الثاني - ترضيح الطريق. 

الثالث - التدبير. 

غفي المجال الأول یفوم العمل باستخلاص العیر من الماضی نهو 
يعطيك الخبرة . یقرل الحديث الشریف : فالعقل حفظ التجارب*" و «خیر ما 
جربت ما وعظك:© oY‏ «العاقل من وعظته Pa shall‏ 

رفي المجال الثاني فان العفل یوضح فعلاً الطریق ولکن بشرط أن 
تستشیره» بعيداً عن الهری والعاطقة والاحکام toll‏ - 

یقول الامام علي (ع): لت الرژية كالمعاينة؛ مع الابصار وقد تفش 
العيون أهلهاء ولا بغش العقل من امتنصحه""؟ ويقرل: «كفاك من عقلك ما 
أوضح لك سبل غيك من رشدك“. ویقول: *استرشدوا العقل ترشدرا؛ 
ولا تقصوه Ol tb‏ 

وفی المجال الثالث - فان التدبیر والتخطيط هما من آهم ما کل به 
العمل . 

يقول الامام علي (ع): ۰ مال أعرد من العقل ١‏ ولا عقل کالتدبیر 1 


(1) الیحار؛ ج ۰77 مس 208 

(2) نهج البلاغ. اباب الثاني (3. 
(3) المسبة الیضام. ص 231. 
(4) نهج البلاغة؛ الاب EN‏ 281. 
(45 مقال في قول؛ [17. 

)6 ابحاره ج 96. 

112 تهج البلاغة: الاب الثالث 113. 
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وهكذا فان للعفل دوراً في الماضيء عبر حفظ التجرية واستزادة الخيرة؛ 
ردوراً في الحاضر» عبر الاسترشاد به ومراجعته, ودوراً ذ في المستقيل شیر 
التخطيط رالتدییر . 


إن العقل آکبر نعمة الهية شرط أن نستممله للتفكيرء ولیس لایواء 
المخاوف والهواجس: آر نمطله لعلة أو آخری. فالعقل مشل بطارية السيارة 
يشحن بالاستعمال» ویموت بالاهمال . فالعقول المتوقدة الذكاء هي تلك التي 
تشحذها التجارب العلمية؛ والعملية» وتنميها الاستعمالات اليرمية. ۱ 


ومن هنا فان تقدم المرء في الحياة يبدأ بعقلهء وينتهي بعقله أيضاً. آلیس 
«العقل هو أول ما خلقه Peal‏ «فقال له JST‏ قأقبل ثم قال له آدبر فأدبر: 
فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت We‏ أحسن tle‏ إياك آمرء واباك آنهي, 
رإياك أثيب وإياك Pastel‏ : 


ف هما قشم الله للعباد شباً أفضل من العقلء فوم العافل أفضل من سهر 
الجامل. وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل؛ ولا بعث الله نبا 
ولا رسولاً حثى يستكمل المقل» وبكون عقله أفضل من جمیع عفول أنه 
وما يضمر ell‏ في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدین . وما أذى الد فرائض 
الله حتی عقل عنه» ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما يلغ العاقل. 
والعقلاء هم أولر الألبابء الذین فال الله تعالى: رما يتذكر الا أولو 
RANI‏ 


ومکذا فلا یملر الانان الا بارتقاء عقله. غير أن العقل الذي لا بستخدم 
لا ینفم» Gls‏ كما أن السيارة التي لا تشغل لن توصل الانسان إلى مکان. 
فالعقل يخدم على أنضل وجه إذا استخدم على أفضل وجه. ف الا عدة آنفع 


97 ص‎ le البحارء‎ OD 
.97 المحاسن؛ ص‎ )2( 


)@ الكافي 1 ole‏ من 13 
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من العقل»۲ كما الا عدرٌ أضز من الجهل: و صدیق كل [نسان عقله 
وعدوه جهله. والعقول ذخائر: والأعمال کنوزه. 

رفي الحقيقة. فان مشكلة كثير من الناس أنهم یفکردن بأمانیهم 
ویسترشدون بأهوانهم؛ ويتوقفون ببب مخاوفهم. وئلة هم الذين بنحرکون 
بعقولهم؛ ویبعون ضمانرهم: ویفکرون في شزونهم. 

وفيما بلي فواعد لاسترشاد العفل. . 

أولاً ‏ اشحذ عقلك بالتأمل. والتفکیر ۰ ونم درجة ذکائك بهما. 

یقول الامام علي (ع): Ye‏ علم Ou Satis‏ ف «العلم ورائة كريمة 
والآداب حلل مجددة, Silly‏ مرآة صافیة*" وهکذا «فانما البصیر من سمع 
قتفکر ونظر فابصرا* . 

فكما أن العين لن تريك شيئاً إل إذا نظرت إليهء روجهتها نحوءء كذلك 
العقل لن يرشدك الا ذا وججهته إلى الشيء الذي تريد استرشاده فيه . وقليت 
وجوه الأمرء ووضعت أمام عقلك مجموعة من الاأستلة وأجبث عنهاء 
ونظرت في عواقب الأمور» وحاولت معرفة الجواتب الإيجابية والسلبية لكل 
خطرة. . 

وعذا هو التفکیر . . الذي وصفه الامام الحسن (ع) بقوله : "التفکیر أبو 
کل خير واأمّه». 

وقد تأل: ألس کل الناس - حتی المجاتین منهم - بفکرون؟. 

والجواب : هذا آمر لا شك فیه؛ ولکن المشكلة أن البعض يفكر بشکل 
جيد والأخر يفكر بشکل رديء. . 
(۱) الیحار: 77 ص 158 
(2) المصدر نقه. 
)3( البجار: ب ۰18 ص 92 
)4{ نهج الیلاغف الباب الثالث ۱۱3 
)5( المصدر نقسب 5. 
(6) المصدر تف الاب الأول 153 
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الفرق بين التفکیر الجید والتفکیر الردي» لیس في معطياتنا dell‏ بمقدار 
ما هو في طريقة استعمالها. رباللجرء إلى طرائق التفکیر الصحيحة یمکن 
لذوي الذكاء العادي أن یتصرفرا کعباقرة أحيانا. 

وهکذا فان ما يسمى بالذکاه لیس فطرياًء بحيث يولد البعض ذكياً ویرلد 
آخرون خلاف ذلك بل إن من الممکن اکتساب الذکاء. . لأن الذكاء 
الحقيقي هر معرفة LAS‏ التفکیر الذكي . . أي التفکیر الصحیح , . 

وقبل أن oh‏ مجموعة طرق لتقوية الذكاءء لا بذ من التنویه OL‏ *الذكاء 
العام* یمتبر خاصية ملازمة للانجازات الرائعة لأنها تشمل المقدرة الفطرية 
على استیماب المفاهيم الصعبة بسرعة وعلی تحلیاها بجلاء. وهذا هو ما 
ذکره بعض الناجحین عندما طلب متهم أن یذکروا أسباب نجاحهم: فقد قال 
3 في المنة منهم إن الذکا» مقرم مهم في نجاحهم: فیما أعلن 52 في المثة 


أنه مهم إلى حد ما 
ونعود إلى السؤال: كيف يمكننا نقوية الذكاء؟ وبعيارة أخرى كيف نفکر 
بشكل صحيح؟ 


يقول الدکتور : #إدوارد دو برتوه وهو أستاذ مادة الطب الاستقصائی فى 
جامعة كامبريدج الانكليزية. وقد شارك في تأليف کتاب يعنوان am‏ كيف 
تفکره think Coursebook»‏ - ها - «The Learning‏ مقترحاً مجموعة 
وسائل بسيطة لتقوية عملية التفکیر . وطریقته المبتكرة هذه وجدت طریقها إلى 
الشركات والمدارس وتبئاها مسؤولون حکومیرن فى بلدان مختلفة . وبقول : 
#العبقرية هي قدرة المرء على حل مائل الحياة اليرمية» وفى امکان أي كان 
تقرية هذه القدر:*. وفي ما gh‏ سبع خطوات عملية في هذا السبیل. 

1 - أحسب حاب الحسنات والسینات والأهمية. 

الخطوة الأولی الحاسمة في تقرية التفکیر هي أن یری المر» الأمور من 
غير أن يحد بصرء. ولیحاول کل منا الأني: انظر إلى الأشياء ذات اللون 
الأحمر في الغرفة حيث أنت منقطعاً عن القراءة إلى أن تکون شاهدتها 
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جميعاً. والآن أغمض عينيك واسأل نفك عن عدد الأشياء ذات اللون 
الأخضر في الغرفة. ثم افتح عينيك وانظر حرلك. cull‏ مندهش لعدم 
معرفتك تلك الأشياء؟ السیب هو تركيز انتباهك على اللون الاحمر . 

الامر نفسه حاصل بالتسبة إلى الأفكار. فعندما یسمم معظمنا للمرة 
الأولى بفكرة جديدة أو بحل جديد لمألة ماء يكون رذ فعله الغريزي القبول 
أو الرنض . وبعد ذلك يعمل عقله دقاعاً عن مرقفه غير أن هناك طريقة بسيطة 
لتجب هذا citi‏ وهي حاب السنات والسيئات» والأهمية. 

لنفترض أن هناك نقاشاً حول مألة اجتماعية مثل تغيير برامج التدريس 
لنتلاءم مع القيم والمثل فیقترح أحدهم برنامجاً معيئاً؛ هنا لا ترفض أو تقبل 
بل أعد النظر في افتراحه على ضوء الحنات والسینات» والاهمیة» ثم 
اصرف دقائق في تدوين كل حسنة ركل سيئة تطرأ على ذهنك حول هذا 
الأمرء كذلك التقاط المهمة الاخری التي لا تتدرج تحت عنوان الحستات أو 
السيئات ولا شك في أنك سوف تعجب حين تجد أنك دونت نحو عشر 
حسنات» وعدداً ممائلاً من السيئات» رمجموعة لا بآس بها من التقاط 
الجائبية التي هي ليست بسلبية أو إيجابية . 

الهدف من هذا النمط من التفکیر هر توسيع الذهن والابتعاد عن الآراء 
والأحكام السلفية المغلفة. وبكلام آخر» تنبهنا هذه الطريقة إلى أمور كنا 
غافلين عنها وتمممنا من أن نري اللون الأحمر وحده. 

2 راجع جميع العوامل. 

هذه محاولة واعية للتأكد من أنك فكرت في جميع الموامل الملائمة 
لاتخاذ قرار. فإذا كنت تفكر في شراء منزل جدید. وجب أن تراجع العوامل 
المتعلقة به جميعاً. وفى حين أن الأمور الأساسية كالمساحة والهندسة edly‏ 
تطرح نفسها بدبهياًء الا أن هناك مسائل بالنة الاهمية لا تأتي إلى الذهن بهذه 
الهرلة ومنها الأسثلة الآتية : إذا انقطعت الكهرباء خلال عاصفة ثلجية . فهل 
يمكن إذابة الساء المتجمد في الأنابيب مريماً؟ ما هي القوانين الخاصة 
بالمنطقة؟ ما هو الوضع الأمني فیها؟ كيف هم الجيران؟ 
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أعرف زوجين شاءا شراء منزل خلال الصيف. سالجا ديق من 
المنظر المشرف عليهما بعد مقرط الأوراق في الخريف. وتبيّن م أن ذلك 
سيكون List‏ من هياكل السيارات الخربة. 

إن على المرء أن يكرن ممن ينظر إلى الأمور من كل الجوانب التي نؤثر 
على الإنسان. 

قفي المثال الابقء مألة الجيران فهي بالغة الأهمية؛ لأن لها تأثيراً 
LUI‏ على مشاعرك» ومتقبل أولادك وسعادتك. . 

لقد باع أحد المقربين إلى الإمام علي (ع) منزلهء فسأله الإمام؟ 

 ؟؟كراد بعت‎ jar. 

فقال -: "بل بعت جاري». 

لأنه كان مبتل بجیران سيثي العادات والأخلاق. 

. وإذا عکتا الأمر لقلنا عندما تريد شراء متزل فإنك في الحقيقة تشتري 
جيرانك . . فلا بد من أن تهتم بهم ۔ 

sie - 3‏ الغايات والأهداف. 

من وسائل التفکیر المجدي التي بهملها المرء Ge ES‏ 
جميع الاسباب التي حدته على قمل أمر معين . فمعظمنا يظن أنه يعرف 
آمدانه في حين تعترضنا أهداف كانت محجربة أو مهملة. 

افترض أن هناك شخصاً تلعب معه كرة البضرب (التنس) لكنه يخسر 
أكثر الأحبان لأنه يسعى إلى الضربات «القاتلة» التي لا تصيب الهدف. وعلی 
الرغم من أنه يفترض النجاح هدفاً له فلمة هدف آخر Gly‏ دونه الأول ألا 
وهو رغيته في أن يبدو عنيفاً مقتدراً. في خبرة هذا الشخص إذاً هدفان يعوقه 
أحدهما عن بلوغ الآخر. 

إن تحديد آهدافنا من شأنه أن یفردنا إلى حل مشكلاتنا على نحو خلاق. 
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وهنا لا بذ من دکر مثال تلك الجدة التي جلست تحرك الصوف قیما طفل 
العائلة يعبث بالخیطان وهر في أول عهده بالمشي . ووضعته في حظيرة 
اللمب لكنه ظل Gey‏ إلى أن أخرجته منها. ثم أدركت أن غايتها لم تكن أسر 
الطفل» بل إبعاده عن الصوف. وإذ ذاك تركته يلعب خارجاً ودخلت هي 
حظيرته . 

فما دام الهدف محدداً فليس مهم كيفية الوصول إليه. . الا بمقدار ما 
لا بزثر على نظافتهاء ولا يخرج المرء عن دائرة القيم والمُثل العليا. 

4 - اسب للنتائج والمواقب: 

في حين أن الخطوتین الاولیین تفتحان جمیم الاحتمالات الممکنة» فان 
هذه الخطرة تعيننا على اختیار الافضل من بين هذه الامکانات. ومما يمير 
الانسان عن الحیوان القدرة على تصور عواقب أفعاله. وفي إمكاننا تحسین 
هذه القدرة كثيراً إذا نحن تعلمنا استخدامها على نحو منهجي. إن علینا أن 
نتصور نتائج أي قرار نتخذء ضمن مراحل أربع في المستقبل: النتيجة 
الفورية؛ والنتيجة في المدى القريب (من سنة إلى خمس سنرات)؛ والنتيجة 
في المدي المتوسط (من خمس سنرات إلى 25 سنة)؛ ثم النتيجة في المدی 
البعيد ‏ خاصة ما يتعلق بمسألة الآخرة. 

إن غالية الناس تفكر بالعوافب الفورية؛ ولذلك فهو لیس تفكير بعيد 
المدي . 

الا تری كيف أن شاب طائشاً عندما يريد أن يلع نهمه من الانثی؛ يفكر 
في كيفية حصوله على الفتاء وریما بخطط پشکل ناجح لكيفية خداعها حتی 
تمکنه من نفسها» ولکنه یفشل في التفکیر لابعد من ذلك» فهو قد ینجح في 
قضاء وطره مع فتاة جميلة لساعات مجدودة؛ ليقع ضحية مرض لا شفاء له 
في حياته De‏ أو لیتلی بفضيحة تسد عليه أبواب المجتمم كله . 

یقول الامام علي (ع) وهر te‏ إلى ذلك: ارت أكلة منعت آکلات؟. 

ويقول الحديث الشریف : *إذا هممت بأمر فندبر عاقبته فان يك رشداً 
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فامضه ؛ وان بك Le‏ فانته tae‏ وفي آخر: #من تورط في الأمور غير ناظر 
في الحواقب نقد تعرض لمفظعات Porch‏ 

5 - حدد الأولویات الرئيسية: 

تعبنك هذه الخطوة على إعادة النظر في ما تجمع لديك نتبجة للخطوات 
الابقة ثم ايار الأفضل . 

افترض أن أحداً يريد أن یقترض منك مبلفاً من المال. راجم جمیم 
الموامل ثم اختر آهم ثلائة منهاء وربما كان آهمها الاتي: متي حاجة 
الشخص للمال؛ ومتی ميوفي دینه؟ وبعد ذلك يأتي: أيمكنني وضع لقتي في 
هذا الشخص؟ آما إذا كان والد بقرض ابته المالء فربما كان سؤاله الأرل: 
لأي غرض تريده؟ إن العدید منا يتخذ قراراته تبعاً لنزوة عابرة أي لما یحس 
أو يشعر أنه الأهم. غير أن العاطفة ليست بديلاً من الفکر . 

6 - فکر في البدائل والإمكانات والاختيارات. 


الطرائق السابقة كلها لا تمکن المرء من إيجاد حل لمشكلته. أما 
المغتاح للعثور على بديل فهو البحث عن إمكانات خارج نطاق التفكير 
العادي . 

ويجدر بالصرء اطلاق المنان لخياله من أجل التفکیر في جمیم 
الاحتمالات الممكنة بما فیها تلك التى يظنها فى العادة غير عملية أو غريبة . 
Jas‏ طافته على الحكم بعد ذلك لإطراح ما هو SLE‏ حقاً وإيقاء ما هو قابل 

هناك عدد من الطرائق للبحث عن احتمالات قابلة للتحقيق ومنها التفکیر 
في نقيضى ما يطرأ على أذهاننا ومراجعة افتراضاتنا. وربما كان عدم عثورنا 
على طريقة عمل مجدية يعود إلى أننا وضعنا حدرداً مفتملة لبحثناه ومن 


(1) الوسائل. Mz‏ ص 223 
(2) المصدر تفسه» ص 223. 


الامثلة الحسنة على ما نقول أحجية عیدان الثقاب: ضع ستة عبدان ثقاب على 
طاولة مستخدماً إياها للحصول على أربعة مثلثات متساوية الأضلاع. إذا لم 
تفلح في هذا الأمر» فربما ظئنت أنه من غير المعقول تكوين أكثر من مثلئين 
ائنين بعيدان ستة . ولكن من قال إن الحل يجب أن يتم ضمن يُعدين؟ اطرح 
هذا السؤال على نفسك؛ ثری أن الحل بات في حوزتك . ففي الإمكان صنع 
هرم رباعي بالعيدان التة. 

7 - خذ وجهة النظر الاخری بعين الاعتبار. 

غالباً ما تكون المشكلات صراعاً مع شخص آخر كالزوج أو الزوجة أو 
رب العمل أو أحد الجیران. وقي إمكان المرء إعداد نفسه على نحو أفضل 
لوجود الحل إن هو أخد وجهة النظر الأخرى في الاعتبار. وین به تدوين 
كل ما يظته موقف الشخص الآخر. وعندثذ سيقع على أفكار مدهشة ربما 
عثر بينها على حل لمشکاته. 

* 

ثانباً ‏ أوصل الفکرة إلى عقلك واطلب منه المساعدة. 

قم پذلك عن طرین أن تهتم بالمرضوع الذي تريد من العقل مساعدتك 
فیه. Ob‏ تجمم عناصرء ALLS‏ وتعطي للعقل مذة كافية من الزمن لتختمر 
الفكرة» وتتضح ومن ثم يبدأ العقل عمله . 

رطبعاً هذه العملية قد لا تحتاج إلى اکثر من عدة ساعات أو قد تستخرق 
أياماً أو أسابيع ليبدأ العقل عمله وینجز ما طلب منه ویمکن أن تکون هنالك 
مشكلة معينة ترید حلها من العقل . فم بما يلي: 
أ- أن تحدد مشکلتك وتسجل نقاطها الريية على قطعة من الورق. 
ب - أن ندون جميع الصعوبات التي یبدر آنها تعترض طریق fe‏ المشکلة 

على طرف الررقة. 
ج - أن تدوّن على الطرف الثاني جميع الأمور التي يمكن استغلالها في حل 

المشكلة . 
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د Si‏ فى الحئول الممكنة للمشكلة حتى تصاب بالإعياء. 
ه ‏ أبعد الورقة جانياً واتركها بعض الوقت . 


و - اذا لم تتوصل إلى شيء اشغل نفسك بعمل آخر أو رياضة تحبهاء ودع 
القرار السليم يأئي بنفه بعد ذلك» فان دور العقل قد حان وسوف تحل 
هذه المشكلة عاجلاً آم آجلاً. 
يقول الخيراء: إن من يمك بفكرة واحدة أمام النظر الذهني ينتهي به 

الاستغراق الفكري» إلى إبداع الفكرة التي بمسك بهاه مغناطيسية خاصة» 

تصبح معها جذابة لما ينامبها من التمثيلات القابلة لإيضاحها. هذا واحد من 

أسرار الاختراع» وما هر إلا مظهر من مظاهر قانونية العضوية اللاواعية . 
عندما تترصل فكرة ما إلى طرد جميع التمثلات التي تزاحمها من الذهن؛ 

تصيح في اللحظة نفسها قادرة على أن تستأثر وحدها IS‏ الطاقة التي یملکها 

co all‏ وتصرفها بعد ذلك نحو غاياتها الخاصة. هذه هي ظاهرة التلافي 
spends‏ فأشعة الشمس التي تتلاقى في العدسة وتتجمع. تستطيع إيجاد 
حرائق هائلة. وقد قیل عن نیوتن العالم الرياضي أنه fee‏ كيف توصل إلى 
اكتشاف قانون الجاذبية فأجاب: «بالتأمل المستمر فيها فقد كنت أضع 
الموضوع نصب عيني وأثابر على مزاولته وعلاجه» حتى يزع ضوءه ويصير 

نورا ساطعاه , 
إن مولد الفكرة الخلاقة مثير متعش» فان آرخمیدس العالم الفيزيائي؛ 

الذي عاش في سيراكيوز حوالي عام 250 قبل الميلاد» يحكى عنه أنه قفز من 

حمامه الذي يستمتع فيه مسترخیاً وجرى في شوارع ALI‏ وهو بصرخ 

٭وجدتهاء رجلدتها! عندما برقت الکدافة اللوعية فى خاطره. 
وإليك ما حدث. فقط أعطى الملك هیرد أحد الصیاغ قدراً كبيراً من 

الذهب لبصوغه تاجاً. وصنم التاج وأرسل إليه» فکان وزنه وزن الذهب الذي 

AL‏ الصائغ ولکن الملك المتشکك تساءل في نفهء ألا يجوز أن یکون 
انصائغ قد خلط بدهاء فضة رخيصة مم الذهب الذي ple‏ لهء وبذلك استبقی 
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بعض الذهب لنفسه. فکیف بتأکد من ذلك مع أن الاج يزن بالضبط قدر 
الذهب الذي سلم إلى الصائغ . 

وأحال الملك المسألة إلى آرخمیدس. وصعق آرخمیدس فلم يكن يدري 
من أمر التحليل الكيميائي. ولم يكن لديه من العلم ما يكفي وأصبح وحيداً 
في العالم تؤرقه فکرف لا بد من وجود طريقة جديدة لم يبق اكتشافهاء فلا 
عجب أن نی مشكلته الصعية ile‏ ليتيح لنفسه فرصة الاستمتاع بحمام دافئ 
بعد أن تعب من التفكير فیها. 

ثم فجأة برقت له فكرة الكثافة النوعية وكانت كالتالي: 

#أسقط التاج في إناء ممتلىء إلى حافته بالماء وأجمع الماء المزاح؛ وبعد 
ذلك أسقط قطعة من الذهب الخالص يعادل وزنها وزن الذهب الموجود فى 
التاج في إناء ممتلىء إلى حافته بالماء وأجمع الماء المزاحء فإذا كان حجم 
الماء في الحالتين واحداً نان التاج مصنرع من الذهب الخالص. ذلك BY‏ 
مقدار الماء المزاح من أونية الفضة يختلف عن الماء المزاح من أرقية 


الذفهي». 
a‏ 
We‏ - اترك للمقل ded‏ لیقوم بالتحلیل والتخطيط؛ وبحث لك عن 
البدائل والحلول. . 


هناك مثل عامي يقول: يجب أن تنام على المشکلة" وهو يعني أنه لا بد 
من أن نترك المشكلة لدی العقل؛ فترة النرم؛ حيث يتفرغ لها بعيداً عن 
الموثرات الخار جية . . 

وهذا آمر جيّد» وعملي؛ فکم من مشاکل لم تحل الا بعد مرور فترة 
النوم» وكم من أناس ثم یستطیعوا حل مشاکلهم ني فترات من الصحو ولکن 
كانت Los‏ ما تحل عند استیقاظهم صباحا . 

رلعل من أهم المعضلات التي خلت بهذه الطريقة هي اکتشاف مادة 
الانسولین التي أنقذت المصابین برض السكري من الموت المحتم. فقد 
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روي في قصة اكتشانه «آنه في لبلة من ليالي تشرين من سنة ۱920 كان 
«فريدريك جرانت بانتنج* بعد محاضرة لليوم التالي وكان بانتنج جراحا كنديا 
شاباً لا يكاد يكسب من عمله شيئآء فاضطر إلى أن يدزس ليكسب ما يحتاج 
إليه وكان مرضوع محاضرته مرض السكري فقضى ساعة بعد ساعة مكيا على 
قراءة ما کتب في هذا المرض المخیف حتى ضل عقله في تيه النظريات 
المتضاربة» ورافك المصابين وأوصاف التجارب التي أجريت على 
الکلاب . ولما بلغ منه الاعیاء أوى إلى فراشه. 

وفي الساعة الثانية بعد انتصاف اللیل استيقظ وأضاء المصباح رکتب 
ثلاث عبارات في مذکرته . قال : «اربط قناة الخدة الحلوة من غدد الکلاب 
ثم انتظر ستة أسابيع إلى ثمانية أساببع حنی تحول» ثم استأصل بقیتها واصنم 
منه خلاصةا ثم عاد إلى فراشه وتام 

هذه العبارات السحرية الثلاث هي التي أفضت إلى کشف الأنسولین» 
قعقل بانتنج الراعي كان قد تعلق بمرضرع من آعقد موضوعات الطب 
الحدیت: فانجز عقله عمله في حالة النوم. . 


Leh‏ - عة المواطف والأهواء عن عقلك لیستطیع |صدار آحکامه 
بوضوح . . 

إن العقل کالمصباح» والاهواء کالریاح» ولكي لا بنطفی المصباح فلا بد 
من أن تضع حاجزاً te‏ وبين الرباح. 

فلكي بعطي عقلك حكمه الصحيح. خلا بد من أن تبعده عن الحب 
والبخض والرغبة رالشهوة. انظر إلى الأمر بعقل #الغريب؟ وكأنك تريد أن 
تحكم لغيرك بعيداً عن رغباتك وشهواتك وآمالك وأمانيك. . 

يقرل أحد الحكماء: يجب أن يكون الانسان قاسي العقل» رفيق القلب. 


ولكي تکون «قاسي العقل» فلا بذ من أن تبتعد عن الأهواف OY‏ ؟آفة 
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العقل Ps yall‏ بل إن #الهرى عدو العقل*"" ولذلك فان «طاعة الهوی تفسد 
العقل Oe‏ 

«فإنك إن آطعت هواك أصمّك وأعماك وأفسد مقلك وارداكه(*. 

يقول الإمام علي (ع): «من غلب عقله على هواه أفلحم». 

. كيف يكون الهوى عدو العقل. نتضرب مثالاً لذلك‎ Ul 

كان لي صديق يعمل في التجارة؛ وكان إذا اشترى بضاعة» اعتقد جازماً 
أن سعرها سوف يرتفعء أمَا إذا باعها فكان يعتقد أن الأسعار سوف تهبط . . 
كانت أحكامه Lob‏ تتبع عواطفه. OM‏ كان يرغب في ارتفاع الأسعارء فکان 
بصدر حکماً بأن الأسعار سوف ترتفع. . أمَا إذا كان برغب في خفضها فكان 
يصرّح بأن الأمر بالعكس . 

وواضح أن السرق لا تتبع عواطف البائم: أو المشتري. ولذلك نان 
صاحبي كان دائما من الخاسرين. 

لقد كان عقله أسيراً لدى عواطفه. ولذلك لم يكن قادرا على إصدار 
أحكام صحيحة في الأمرر. 

هذا في مجال العاطفت فکیف في مجال الأهراء؟ 

لقد قال العرب: حب الشيء يعمي they‏ ولا بذ من إضافة: ويصيب 
المقول بالشلل. 

ومن هنا فلا بذ من أن تحتکم إلى عقلك» بأعماب باردة؛ ومع قطم 
النظر عما ترغب فيه أنتء وتريده. 


يقرل الإمام علي (ع): #إنكم إن أمرتم عليكم الهوى أصنکم؛ وأعماكم 


(1) غرر الحكم ودرر الكلم؛ 101/3. 


(2) المصدر ثقهء BAL‏ 
(3) المصدر نفه 249/4 
)4( المصیر تفسهء 56/5 
(5) المهتر نفه. 
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rasta Ty‏ لأنه “لا يجتمع العقل PES gully‏ ر يسير الهرى يفسد العقل»"* 
وهكذا فان «الهوى شريك العمي*** فكما أن المصاب بالعمى لا يسنطيع أن 
يرى الطريق» فإن من ابثلي بالهوى لا يمكنه أن يستفيد من عقله . 

إن كثيراً من الناس يصاب بالعمى» فلا يرى الأمور على حقيقتهاء أو 
بری الخير شرا والشرّ خيراً.. ف اكم من عقل أسير عند هوى ON sal‏ 

فالمشكلة أن العقل وزير ناصح؛ والهوى خادم كذوب ‏ كما یقول 
المثل - والخادم الكذوب قد يسئولي على الوزير الناصح؛ ويمنعه من أداء 
واجبه . 

2 

خاساً - لقح عقلك بمقول الآخرين . 

يقول الامام علي (ع): أعقل الناس من جمم عقول الناس إلى عقله» . 

وبامکانك أن تفعل ذلك من خلال المشاورة أو من خلال المطالعة. 

لقد تبين من استقصاء شمل عشرات من الناجحین» آنهم من التمط الذي 
يقرأ الكتاب بالرغم من نجاحه وانشغالاته. . فبعضهم قرأ في الستة التي 
سبقت الاستقصاء 19 كتاباً في المتوسط » من ضمنها عشرة في مراضيع 
لا تصل بالروايات غير الواقعية. 

هؤلاء البرزون لا يقصدون المدارك المتوافرة بالسليقة إذ يتحدئون عن 
الذكاء ‏ ویرجز مدير مالي مقاصده على هذا النحو: #ذهن مسؤول واعتمامات 
متشعية» هي أساس النجاح*. 


(1) غرر السكم ودرر الكلمء 67/3. 
(2) المصدر saudi‏ 370/6, 
)3( المصدر نفه؛ 456/6. 

(4) نهج البلاغة؛ الباب االث 62 


(5) المصدر نيه 62/3. 
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مادساً - اعد النظر في شزرنك. 

بعض الناس يقف في آعماله على وتيرة راحدة؛ فهر إذا بدأ مثلاً حياته 
بان فتح دكاناً ليع المعلبات فهو يستمر في ذلك إلى أن يموت. رإذا كتب 
موضرعاًء فلا يسيد النظر فيه.. وهکذا فإِنّه لا يعرف إعادة النظر في 
شؤونه .. بینما الناجحون لا بكتفون بالنجاح في مورد معین. بل بستمرون 
في إعادة النظر المستمر في شزونهم. 

إن من شون العقل أن يدلك على التغير الذي يجب عليك إدخاله في 
أعمالك: وذلك من خلال إعادة النظر باستمرار في ما نت فيه. . 

وكثيراً ما يأني النجاح من خلال إعادة النظر هذه. 

لناخذ مثلاً قصة عازف في فرقة موسيقية فكر Gl‏ مهنته رأعاد النظر 
في قراراته بعد أن صرف كثيراً من رقته وماله وموهبته في «معهد نيويررك 
للفن الموسيقي. فهل يثبت في هذه المهنة أم يتخلى عنها متعاً لخسارة 
إضافية؟ 

وبعد التفكير قرر آلن غربنسبان ol‏ يقرأ كتباً في الاقتصاد خلال أوقات 
فراغه . وفي النهاية عزف عن الاشتفال بالموسيقى وعاد إلى الجامعة . وأصبح 
رئيس امجلی الاحتياط الاتحادية بعدما شغل منصب رئيس «مجلن 
المتشارین الاقتصادیین" للرئيس الأمريكي الاسبق . 

تری لو لم يكن الرجل قد أعاد النظرء هل كان حقق هذا النجاح؟ 

إن الناجحين المحظوظين يعبدون النظر في كل الأمور. في حين یکاد 
الآخرون لا ينظرون إلى الأمور مرة أولى . 

اطلع عدد من المخرجين الكبار على نص فبلم #رجل المطر» «Rain‏ 
۲ فاستخلصوا أن قصة رجل متوخد في مصخ مع أخيه الأصغر لن 
تجذب جمهوراً كبيراً. لكن المخرج باري لفينون رأی فيها إمكان نجاح 
ola‏ إذا تمكن الحوار رالأداء من استغلال الطرافة والتضارب في العلاقة بين 
الشقيفين. قال لفینسون للممثل داسنن هوقمن: «فلنجزب عدم المغالاة في 
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العصبية والتوتره لدی ابرازنا شخصية رایموند بابیت . وصح حدسه؛ ji‏ 
أداء هوفمن البارع جماهیر السینما في أنحاء العالم. وزادت مداخیل الفیلم 
على نصف ملیار درلار . 

إن مشكلة الفاشلین في التاریخ آنهم لا یفکرون واذا نگروا فهم لا 
يعيدون النظر فى ما توصلوا إليه وإذا أعادرا النظر فلا يغيرون. . 

وتك هي Lal‏ مشكلة الکفار Lal‏ 

ألم يكن شعارهم: «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقندون*؟ 

ذلك الشمار الذي رذ عليه ربنا ‏ تعالی - يقوله: او نو كان آبائهم 
لا يعقلون Gt‏ ولا بهتدون4؟ [الناء: 98( 

% 

سابماً ‏ اترك لعقلك المجال لتنظیف ما علق بفكرك من خطام الآثكار 
والانطباعات المدمرة التي اخنزنتها فيه عبر السنین ‏ 

وسیبدر لك ذلك کتتظیف عليّة قديمة. واذ تنظر إلى داخل تفشك 
ستدهش لاکتشاف الكثير من الیقایا القديمة ‏ من آفکار SL‏ وردود فعل 
خاطئة لأشياء حشرت في عليّة. ونسیت فیها منذ زمن طویل - ولکنها عملت 
فقط طوال هذه المدة على تشریش تفكيرك السلیم؛ والتأثیر على ردود فعلك 
الحالية للأشياءء والحؤول بنك وبين الاندقاع إلى الامام بالسرعة التي لديك . 

قالت سيدة: #يبدو أنني لن أستطيع آبدا تحقیق ما آرید. إن حباني ملأى 
بالنشاطات غير الضروربة ‏ هباك ضخط شدید على رفتي» وطلبات كثيرة 
كثيرة ‏ ولیس OS‏ شي» يمكنني عمله لاصلاح الحال» . 

مثل هذه السيدة بالطبع لیس هناك شيء یمکنها عمله» ما دامت تتصور 
نفها عاجزة عن تبدیل حالتها. إنهاء يومياً؛ تمنح عقلها الباطن فکرة آنها لا 
تستطيع تحفیق ما تريد. رعقلها الباطن. خادمها الأمين يهم WE‏ نحفن شبثاً 


% 
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اشحذ ارادتك 


حتی في الالعاب الرياضية التي تحتاج فقط إلى قوة 
المضلات.. فان الارادة هي التي» في النهاية. تصنع 
النجاح. 


تكفيك الإرادة عن اية صفة آخری للنجاح. 
ولا تكفي Ul‏ صفة أخرى للنجاح عن الإرادة. 


يسقط الفاشلون على اعتاب ما لم يتخذ من القرارات: 
أكثر مما يسقطون بسبب القشل في تنفيذها. 


يمكنك أن تعرف قوة الإرادة من خلال آنها تستطيع أن 
تتحكم في ذاتها. 


كان ابن قریة . . 

وکان آبوه دباغ جلود. . 

و کانت able‏ فقيرة ؛ معدمه. . 

وعندما بدأ الدراسة لم یعرف برجاحة خاصة في عقله ولا بامتیاز في 
ذكائه» بل قال عله معلمه : 

“إنه ولد ودبع رقیق. ولکثه بعید كل البعد عن MASA‏ 

واصل الدراسة فترة من الزمن ثم داهمه المرض» فعاد أدراجه إلى بيت 
آبیه. حتی إذا استرد صحته استأنف مسيرة ة التعلّم من جديد. . 

كانت بدایاته متواضعة جدآ غير أنه استطاع أن بحرز Gus‏ باهرأ في 
مجال الطب استفاد منه ولا بزال ملابین اليشر» وأقيمت باسمه جامعات» 
ومعاهدء ومستشفيات وشوارع ومیادین في كل أنحاء العالم. . 

إنه "لويس باستورة الذي ولد في #دول» بفرنسا وعاش قترة طفولته في 
فرية صغيرة اسمها "اربریز»- 

ولولا إرادته الفرلاذية نا الناس ممن عاشوا وماتوا من 
درن أن ينفعوا أحداً أو يع بهم 

لكنه ما إن وضع رجله في المدرسة حتى أخذ الدراسة مأخذ الجد. 
وعلی الرغم من الفقر الذي عاناه والجوع الذي كان تضور من الا أنه انب 
على القراءة والمطالعة والبحث حتی نسي ما كان یعانیه. وقد کتب ذات مرة: 
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«الجوع يضورني» والصداع بقنتل في رأسي. ولکن الجوع ينسيني 
الالي والالم ينبني الجوع۰. 

ولقد كان معلمه لا یلق بهء ویتباً له بالفشل الا أن رأيه هو في نفسه NS‏ 
یختلف. . ولذلك فهو كان ملحاحاً في طلب العلم فکان یمطر معلمه 
بالأسئلة حتی قال له هذا الأخير ذات يرم: 

*اضجرتني . . أضجرتني. . لا تلح؛ لا تسأل» إن واجبك كتلميذ یفرض 
عليك أن نجیب عما يُطرح عليك من الأسئلة؛ لا أن تسأل أنت». 

كانت الإرادة. هي فائدته في الحباة: وبمقدار ما كانت بداياته متراضعة 
فقد كانت إرادته فولاذية» وهی التى حملته على تخطی الصماب التى 
اعترضت حياته الشخصية؛ والعلمية . وبها نهض بالتبعات الجسام التي أثقلت 
كاعله . 

ولقد قال ذات مرة: wie‏ الكلمات ثلاث : الإرادة؛ والصبرء والعمل .. 
انها أحجار الزاوية في النجاح» وعلیها سوف آبني بناني في الحباة؟. 

وقال أيضاً: «بالارادة تفتح مصاریع الابراب؛ وتسهّل الصعاب في رحلة 
تتطلب الصبر والایمان ولا شك في آننا بها نصل إلى النجاح". 

وقد اعتمد فعلاً على الارادت: والصبرء والعمل كما قال. قاتکب بحث 
ويحلل ويقرأء ويفكرء ويجرب؛ حتى أنه كان أحياناً سی ما يجري حوله. . 

وقد حدث أنه في يوم زواجه تجمم الناس في بثه لحضور حفل الزواج؛ 
كما حضرت عررسه؛ فانتظروه طويلاء ولكنه تأخر عن الحضور؛ فأسرع 
صديق له إلى مركز عمله فوجده متكباً على عمله» غارقاً بين أتابيب مختبره 
وقواريرها فصاح: - «یا لويس. . هل نسيت أن هذا يوم زواجك»؟ 

YS Yom : فاجاب‎ 

فقال صدیقه : «إن الناس ely ey‏ وعروسك عیل صرهاء فماذا تفعل 
هناء پا رجل۷؟. 

فقال پاستور : 'وماذا تريدني أن أفعل؛؟ 
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«أتتوقع أن أترك العمل في منصف الطريق»؟ 

وعلى الرغم من أنه كثيراً ما كان يفشل في أعماله وابحاثه إل أنه لم يكن 
بيأس: بل كلما فشل كانت نتقری إرانتهء وتزداد حماسته لمواصلة العمل . 

ولقد جاءت إلى مختبره ذات يوم أم مع ولدها الصغير الذي كان قد 
تعض لعضة کلب فاصیب *بداء الكلب* فواظب على معالجته عشرة أيام 
كاملة. حتى استرد عافیته . ويذلك طوّر المصل المضاد لهذ! المرض الخبيث 
الذي كان بقضي على الألوف كل عام. 

وقد قال ذات مرة فلا أتردد عن التضحية بنفسي إن دعاني إلى ذلك داعي 
الواجب الذي أشعر بأنه يتكون ويتجِسّده. 

ولقد توج حياته باکتشافاته الطبية الهامة وتأسيسه لعلم ميكروبيولجي - 
«Microbiology‏ وأنراع التطعيم التي اکنفها لكثير من الأمراض؛ واعتماد 
أسلوب التعقيم الذي عرف باسمه في اللغة الانجليزية والفرنية ولغات كثيرة 
أخرى pig « «Pasteurization»‏ يذلك slay‏ عشرات الألوف من الناس من 
تلك الأمراض. . 

وعندما مات ابن الدباغ الغقير» في 8 کان قد أصبح بطلاً 
اسمه في باريس ويعد واحداً من أهم المراكز العلمية في عالم الطب في 


العالم 1 


کل النجاج ۳۹ بإرادة النجاح . 

وكل الفشل يدا بفقدان تلك الارادة. 

فالطاقات التي في داخلك: والإمكانات التي في الکون كلها رهن 
|شارتك » فان أردت مها أن تحملك إلى النجاحء قوف تفعل ذلك. 

وان لم ترد النجاح فسوف تحملك إلى الفشل. 
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فالإرادة هي القدرة. فمن أراد قدر على ما أراد. 

والإرادة هي الفعل. فمن أراد نعل . 

والإرادة هي قلب الحياة» وحياة القلب. 

وإذا وجدت الارادة؛ وجد الطريق لتنفيذها أيضاً. فمم الإرادة والصبر 
لا يبقى شيء صعب؛ وبدونهما لا يتحقق حتى الشيء السهل . 

إن ما يحدد مدى نجاح الأفراد ليس كثرة الإمكانات لدیهم: بل قوة 
الإرادة فيهم. فكم من أشخاص تهيأت لهم كافة الوسائل فخضروها لضعف 
إرادتهم؟ 

وكم من آخرين عاشوا في ظروف صعبة من الفقر والعوزء فصنموا 
مجدهم بقوة إرادتهم؟ . 

إن الإنسان سيد مصيره OY‏ سيد إرادتهء فهو الكائن الوحيد الذي ليس 
خاضعاً للبب والميب» كما هو حال LOY)‏ المادية» والحيوانات محدودة 
التطورء وإنما الانسان يمتاز ob‏ ذاتي التوجيهء حيث إن باستطاعته أن يوجه 
دفة حياته» وأن بخطط لمستقبله» وأن يعدل في خططه حسبما يتبدى له من 
ظروف جديدة في سياق عمله. 

ولأن الإرادة من أسباب امتباز الانان» فان الناس يولدون متساوين 
فيهاء غير أن الذي يجعل بعضهم أقوياء في الإرادة وآخرين ضعفاء فيها إنما 
یربط بما يلقاه البعض من خبرات: وما يخرضونه من تجارب؛ فيصير الراحد 
قوي الإرادة» والآخر ضعيفها. 

فانت تمتلك حینما تولد» رأسمالاً أولاً من الارادة» كما تمتلك رأسمالاً 
أولياً من المقل والعاطفة والضمیر وغیرهم: فإذا حصلت على إرادة سلیمة» 
واهتميت بتنمية ما تمتلك ستصبح بعد فترة توياً في إرادتك. آما إذا أهملت 
CGAL ft‏ فهي سرف تخور وتضعف. . 

إننا نستخدم الإرادة عشرات المرّات في اليوم الواحد» فنختار هذا 
وثرفضی ob‏ وتقرّر هذا بدلاً من ذاك؛ وهكذا فليست الإرادة أمراً عزيزاً 
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ونادراً في حياتنا الماديةء غير َْ استخدام الارادة في قضايا عادية شيءء 
وات‌خدامها لتحقيق أهداف كبيرة شيء آخر. . 

والذي نقصده من الإرادة القويةء لیس أن نحشد أعظم القوي الإرادية في 
المسائل التافهة؛ والبسيطة» مثل الاختیار بين قهوة الصباح والشاي؛ أو بين 
الذهاب إلى هذا المطعم وذالاء بل المقصود أن نوجه الإرادة توجیهاً پزدي 
إلى تحفيق الآمال: وإنجاز الأعمال» الأمر الذي يتطلب السيطرة على الذات 
وتوجيه نشاطاتها إلى الأهداف المحذدة. . 

وتلك هي «العزيمة؛ التي تحدث عنها القرآن الكريم بقوله : «فإذا عزمت 
فتوكل على اله" وبقرله: طوإن تصبروا وتنقوا فإن ذلك من عزم 
الأمو رع 2 . 

وعي ذانها الي ضعفت عند أبينا آدم (ع) فأكل من الشجرة المحرّمة 
عليه . فقال عنه ربّنا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسی. ولم نجد له 
irs‏ 

ob lines‏ الارادة هي مضاء العزم. وفوة الشكيمة والاعتداد بالنفس 
والسيطرة على الشهوات والانفعالات والتحکم فیها عن وعي وتفکیر» وهي 
أمور يمكن GY‏ فرد أن يحصل عليهاء وهي في متنارل الجمیم كما أن 
عكسها Lad‏ في متناول الجميع. فطریق العزيمة مفتوح كما هو طريق الوهن 
والضعف والتراجع» غير أن البعض يسلك هذا الطریق؛ والبعض الآخر 
يسلك طريقا آخر. . 

إن الإرادةء تتحکم في كل شيءء بما فيها نفسها: فأنت تستطبع أن 
تقوي إرادتك بالارادة نفسهاء ولیس بشيء آخر. . 

ولذلك فان كسب الانتصار بالارادة. . 

وإحراز النجاح بالإرادة. . 


() سورة آل عمران: 159. 
(2» مورة آل عمران: 186 
)4 سررة tab‏ ۱۱5. 
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والحصول على الدنبا بالارادة. . 

واکتساب الاخرة بالارادة. . 

يقول ربنا: ceed‏ برد AS‏ الدنيا نؤته ge‏ 

ویقول : we‏ أراد الآخرة وسعى لها سميهاء وهو مؤمن فأولشك كان 
سعیهم مشکور PK‏ 

ولا شك في أن الارادة ليست مجرد المیل. أو التمني» بل هي القصد 
الممتزج بجهدين : داخلي » وخارجي ‏ 

فكل شخص يملك القدرة على التحکم في الارادة من خلال تحریکها 
بالاتجاه الذي یحکم به العقل . . 

% 

إن الارادة قادرة على صنم ما يبدو مستحيلاً وهذا ما فعله «نورد؛ 
صاحب مصانم فورد لليارات الذي قرر ذات يوم إنتاج محرکه - الذي عرف 
فيما بعد بالموتور 1/8 وأصدر تعليماته إلى المهندسين لصنم ذلك المحرك 
الذي يحمل ثماني اسطوانات في قطعة واحدة لكن المهتدسين قالواء 
بيساطة : ail‏ من المستحيل وضع ثماني أسطواتات في قطعة محرك واحدة. 

فقال فورد: 7أنتجوا المحرك على أي حال". 

لکنهم أجابره بأن ذلك مستحيل. 

فأمرهم فورد بالانطلاق والمثابرة على العمل حتی النجاح» بغض النظر 
عن الرفت الذي بتطلبه تنفيذ ذلك . وهكذا انطلق المهندسرن في عملهم» 
ولم يكن لدیهم خیار آخر يفعلونه والاً لخسروا وظانفهم. 

ومزت ستة آشهر دون آن يحدث شيء: ومرت ستة آشهر أخرى حاول 
فيها المهتدسون استنباط الخطط التي يمكن بواسطتها تنفیذ آوامر ریسهم؛ 
لكن الأمر بدا لهم متحيلاً. 

(1) سورة آل عمران: 145. 
(2) سررة الاسراء: 19. 
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وفي نهاية السنة راجم فورد المهندسین الذين آبلغوه مرة آخری آنهم لم 
يجدوا وسيلة لتنفيذ أرامره» ومع ذلك قال لهم قورد: «تابموا العمل UD‏ آرید 
المشروع وسوف أحصل علیه*. 

فتابع المهندسون عملهم حتى كان لهم في النهاية ما يريدون» واكتشفوا 
سر تنفيذ المشروع بفضل مثابرتهم» وإرادة فورد. 

2 

لقد رری أحد الناجحین الکبار: وهو صاحب شركة للتنفیب عن 
الذهب» كيف أنه تعلم أكبر الدروس في النجاح من طفلة صغيرة جاءت إلى 
عمّه ‏ الذي كان شديد الطباع ‏ طالبة منه حاجة لأمها. . 

يقول الرجل: كنت ظهر أحد الأيام أقوم بمساعدة عمّي الذي كان يدير 
مزرعة كبيرة لطحن الفمح بواسطة طاحونة قدیمةه. 

وفجأة فتح الباب لتدخل طفلة صغيرة هي ابنة أحد الفلاحين في 
المزرعة . فنظر إليها العم وقال: عاذا تريدين؟ 

أجابت: ؛أمي تريد بعض النقودة. فرنض عمي إعطاءها أي شيى 
وطلب إليها أن تعود إلى المنزل. 

فاجابته الطفلة «أمرك سبدي» لكنها لم تتحرك من مكانهاء تتابع العم 
عمله Sigil‏ ولم يدرك أن الطفلة ما زالت واقفة» وعندما رفع رأسه من 
عمله ثانية رآها في مكانها فصرخ قاتلاً: «قلت لك اذهبي إلى المنزل والآن 
اذهبي؛ رالا صفعتك». 

ورذت الطفلة مرة أخرى قائلة : «أمرك سيدي"» ولم تتحرك من مکانها. 
فترك العم كيس القمح من يديه وأسرع غاضباً باتجاه الطفلة؛ فحبست أنفاسي 
حيث تأكدت عن ضرب عمی للطفلة لما كنت أعرف طباعه الحادة. وعندما 
دنا العم منها تقدمت هي باتجاهه ونظرت إلى عینیه, ثم صرخت يأعلى 
صرتها: #أمي تريد بعض التقرد!؛. 

فوقف العم ونظر إليها ملباًء ثم وضم يده في جيبه» وأعطاها نصف 
دولار . 
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أخذت الطفلة المال وعادت إلى الاب بهدوء؛ دون أن de!‏ تظرها عن 
الرجل الذي نجحت في لاقتحامه". وبعد ذعابها Ute‏ عمي فرق احدی 
العلب الفارغة؛ وتظر من النافذة لمدة عشر دقائی متأثراً باعیاء الصفعة التى 
تلقاها من تلك الطفله*. 


ويضيف الرجل : "تلك كانت المرة الأولی في کل حياني أرى فیها كيف 
أن طفلة صغيرة تتصر على شخص راشد مثل عمي: وقلت لنفسي كيف 
لت ذلك؟ وما الذي حصل لعمي رسلبه شراسته لیصبح وديعاً کالحمل؟ 
ley‏ هي القرة الغريية التي استعملتها تلك الطفلة لتجعلها سيدة الموقف؟ هذه 
الأسئلة شغلت ذهني» لكنني لم أجد الجواب الا بعد عدة سنوات عندما 
استخدمت أنا الأسلوب ذاته الذي استخدمته تلك الفتاة وأحرزت به النجاح 
في المجال التجاري». 

ذلك أن الرجل تعلم من تلك الحادة أنه بمکن تحویل أي رغبة إلى 
ذهب حقيقي: وقد جاء ذلك الاکتشاف بعد أن دخل مجال عمل التأمين على 
الحياة . 


وكانت التجربة الأولى درساً استفاد منه بوجوب عدم التوقف عن العمل 
بمجرد أن يقول له الآخرون OM‏ حين يرفضون شراء بوليصة التأمين التي 
يعرضها عليهم . 

وهكذا أصبح راحداً في مجموعة صغيرة من الرجال الذين يبيعرن ما 
قيمته أكثر من مليون دولار من برالص التأمين سنویا. وكان الفضل يعود فيه 
إلى الدرس الذي تعلمه من تلك الطفلة . 

يقول الرجل: افي كل مرة كنت أخفق فيها في البيع؛ ويخذلني الآخرون 
كنت أرى شبح تلك الطفلة كما كانت واقفة في المطحنة القديمة بعينيها 
المترهجتین بالتحدي» ركنت أقول لنفسي : يجب أن أحقق ot‏ والحقيقة 
أن أفضل كميات المبیم عندي حصلت بمد أن قال الزبائن *لاء في أول 
الأمرء أي بعد رفضهم الأولي لشراء البرليصة». 
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ریضیف الرجل: "وذلك درس كنت بحاجة إليه قبل أن أتمكن من 
النجاح في أي عمل؟. 
ik‏ 
ثم إن الارادة القوية تتمثل في صورنین : 
الأولى - إيجابية تعلق بانجاز الأعمال» وتحفیق النجاح في الحياة. 
الثانية - سلبية؛ تتعلق بالقدرة على الامتناع عن OU pall‏ النابية؛ 
وارتکاب المویقات . 
فمن یصوم عن الباطل» ويتصر الحل» یکون قد امتلك قوة من الارادة 
إن الذي یغلب هراء» یصبح قوي الارادة بلا حدود. . ف *أقری الناس 
من غلب lye‏ «فطوبی ا یت ان وملك هواه ولم 
Pugin‏ 
2 
Gi‏ الإرادة الفعيفة فتمثل في ثلاث صور: 
الأولى - الارادة العاجزة. وهي إرادة الذبن يقفون عاجزين عن اتخاذ أي 
قرارء أو القيام باي تصرف: أو الاستجابة للمواقف بما تقتضیها من 
تصرفات , . 
مئل هزلاء بقفون دائماً على الهامش من الحیاة: فلس لهم أي دور كبير 
أو صغير في الاحداث, فلا مراقف بطولية» ولا انجازات انسانية ولا 
تجاحات اجتماعية , . 
والتردد عندهم ظاهرة dale‏ . 
الثانية - الارادة المتهررة. وهي إرادة أولنك الذین لا یتصرفون عن وعي 


(1) غرر الحکم ودرر الکلم» 413/2 
(2) المصدر تقب 241/4 


polis 58‏ النجاح 


وإدراك . فاراداتهم لا ضرابط لها. وتصرفاتهم غير حكيمة . 

ومثل هؤلاء یعانون Gy‏ شديداً في أعمالهم» وتهوّراً غير معقول في 
تصرفاتهم . . 
الارادة. 

والاندفاع نحو المخاطر من دون أن تحرز النتائج؛ في أي مرتف أو 
مکان هو تبجة الارادة المتهورة. . 

إن حالة «العجز» تمثل التفریط في الارادت. كما أن حالة #التهررا تمثل 
الافراط فیها. والفضیلة - كما هو معروف - وسط بين رذیلتین : فالارادة الحرة 
الكريمة التي لا عجز فيها ولا تهؤر هي التي تزدي إلى النجاح في الحياة. . 

الثالثة - الإرادة المتذيذبة . . وهي إرادة الذين لا اتزان في أعمالهمء فتارة 
تراهم متهورين في الأعمال؛ وأخرى مترددين إلى أبعد الحدود. وهم في 
ذلك مثل الأطفال الذين ينخرطون لحظة في حالة من العجز الإرادي» ثم 
لا يشوت أن ينخرطوا في حالة من التهور الارادي. 

af 

وقد ينساءل المرء» هل باستطاعة من تکون ارادته ضعيفة أن يقري 
ارادته؟ 

والجواب: أن ذلك ممکن بدلیل أن كثيرين فعلوا ذلك . فالارادة تقوي 
نغسهاء سواء عبر الایحاء الذاتي المستمر؛ أم عبر الممارسة المستمرة 
للمهمات والأعمال. فالارادة تتقوى بالعمل والتشاط» وتشحن LES‏ كما 
نشحن البطارية » بحركة المحرلك فى السیارات . . 

وحینما نتقو الارادة تصنم ما يشيه المعجزة . 

ومن أفضل الامثلة هنا الأنبیاء والأولياءء الا أن البمض قد يقول أين 
نحن وأين SLEW‏ 
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ولکن ماذا عن اللاس العادیین؟ 

هذا #دیموستین! الذي كان مصاباً بالتأتات مما اعتبره الجميع عقية أمامه 
لتعلم الخطابة؛ ولكنه بالتصميم والإرادة» ومواصلة التدريب صار أعظم 
خطباء اليونان في وقه» وتغلب على عاهته. . 

وكذلك فعل #ساندو» الذي كان مصاباً بالضعف الشديد قدأب على 
التمرس بالرياضة حتي صار ‏ في زمانه - أقوى رجل . 

إن الارادة لا تزثر فقط في الجوانب الروحية وحدهاء بل في الجسم 
tad‏ ۱ 

ونستطیم أن نلمح تأثیراً متبادلاً بين الجسم وقوة BLY‏ فقوة الجسم 
تعکس في فرة الارادت. كما أن قوة الارادة تتعکس بدورها على قوة الجسم. 
وفي الحالة التي ذکرناها عن ساندو: نجد أن قوة إرادته قد آثرت في قوة 
جسمه. وشاهد ذلك أن كثيراً من الأمراض الجسمية تنجم عن أمراض نفسية 
بحتف. كما أن كثيراً من الميرزين في عالم الرياضة يعترفون بأن الفضل في 
تبريزهم إنما یرجم إلى مدى ما يتمتعون به من ثقة بالنفس وقرة إرادة. قال 
بيليه الذي تربع على عرش كرة القدم في العالم فترة طويلة إنه عندما كان 
يصمم على إحراز هدف فانه لا بذ كان محرزاً له مهما كان ما ینمتم به 
خصومه من قوة وبراعة. والشيء نفسه كان بقرله محمد علي GUS‏ قبل لقاثه 
بخصومه على حلية الملاكمة» حتى إنه كان يحدد الجولة التى سرف يتغلب 
فيها. وهذا يؤكد أن قوة الإرادة تشكّل الدفة لتوجيه النشاط الجسمي وتجميع 
القرة وتوجيهها الرجهة المطلربة حتى في الآخرين. 
كيف تقؤي إرادتك؟ 

ليست هناك وسيلة لتقوية الإرادة VY‏ تدريبها. 

وفيما يلي بعضی القواعد في ذلك : 

أولاً ‏ أعذ إرادئك. 
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نيحو أهداف واضحة. ومحددة. والعمل في ما بعد لتحقیق ذلك في جو من 
الحرية. 

إن كل «فكرة» تجنح بطبعها إلى أن تكون «فعلأة. فالأمور تُولد أولاً في 
الفكر ثم يتحول الفكر إلى إرادةء ثم تتحقن في الواقم الخارجي بعد ذلك . 

ونحن جميعاً نمتلك رصيداً معيناً من الإرادة» كما نمتلك رصيداً معيناً 
من العقل. فإذا أعددنا هذا الرصيد بشكل جید؛ كان بالإمكان تنميته» آمّا اذا 
آمملتاه. فإنه يبقى خاثراً وضعيفاً. . 

إنك لو راقبت طفلاً صغيراً فإنك ستجد لديه إرادة نتناسب مم 
احتیاجاته. كما يمتلك من العقل ما يتناسب ممها. . وکما يمكن ثتمية عقله 
بالتوجیه والتربية والتعليم» كذلك یمکن تنمية إرادته بالتوجیه, والتربية 
والتعليم. . 

ولا یختلف الامر بين الاطفال والشباب والکهول. فكما أن هنالك دائماً 
فرصة لدی الانسان من أي عمر کان؛ لكي بتحلم الجدید؛ ویزید من رصید 
عقله بالتأملء والتجربة» رالمطالعة. کذلك منالك دائماً فرصة لدیه لكي 
يقوي إرادته؛ ویزیدها فاعلیة. 

جاء في أمثلة الأقدمين: «کل ما بدخل النفس بالفکر يخرج منها 
بالعضلات؟ . 

ويرى علماء النفس المحدئون بالاجماع أن کل فكرة تجنح جنرحاً 
طبيعياً إلى أن تتحزل إلى فعل . 

وسيراً مع هذا القانونء یشعر کل امرئ ينتبه انتياهاً دقيقاً جامعاً مائعاً 
لإرادته ووسائل تقويتهاء SF‏ الارادة تقوى بمجرد هذا الانتباه. والذين آلفوا 
التأمّل والتفکیر؛ ومارسوهما مراساً دائماً في ما دق وجل من شؤون الحیاة» 
لا يجدون أدنى صعوبة في الاستفراق الذهني رمحاکمة العوامل والاسباب 
التي تحملهم على مراس الترية النفسيّة. 

انا زذا كان استعداد النفی للاستغراق غير معد [عداداً AGUS‏ فان من 
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السهل إيقاظه وتوطيده في أن يضم المرء لائحة مكتوبة بالتغييرات التي يرغب 
في إحدائها بشخصبته» والقوائد التي يجنيها من تلك التغييرات المنشودة» 


كأن يضم الصیغ التالية: 
لأريد تحصیل الهدوء المستمر 4 والثبات الصلب ولقه كوية ينفسي؛ 
يبررها الواقم". 


«أريد أن أتغلب على القلق» على الخرف؛. على ثررة الأعصابء على 
سائر الاتفعالات التي تشل النشاط1. 

«أريد. . . أريد. . . إلخ5. 

يستطيع کل امرئ أن يكتب الصيغ التي توافقهء أو يحتاج إلى تحقيقها 
في نفسهء ولا يمكن أن يعرفها أحد غيره من الناس! وليكرّر قراءة ما یکتب» 
ولیتمل من کل جملة على حدة تملياً عميقاً وافياً. . . ومن العلماء من ينصح 
الراغب في توليد الاجتهاد داخل نفسه أن يكتب كل جملة من هذه الجمل 
بخط كبير واضح على ورقة خاصة عريفة؛ وأن يجلى الیها ينأملها يومياً 
طرال دقائق معيّنة يخصّصها لهذا التمرین . 

هذه الطريقة توافق؛ أكثر ما توافق» المضطربين المتهیجین الذين لا 
يستقطبون انتباههم إلا حول نقطة ارتكاز مادية. Ul‏ الكسالى والجامدون» فان 
أفضل منشط لأدمغتهم؛ هو أن يسيرواء أن يتمشرا بسرعة وهم يستعيدون في 
سريرتهم الجمل التي كتبوها؛ فالحركة الجسميّة تبعث على تحرك في الدماغ؛ 
كما أن جمرد البدن يميل إلى تهدئة التهيج العصبي . 

اد الإعداد للإرادة. إذن يتطلب التركيزرء والتركيز یتطلب التفكير. 
وهكذا يمكن تلخيص القاعدة الأولى لتقرية الارادة بجملة : افکر . وفرر . 
ونمذه. 

ثانباً ‏ اشحل إرادتك» وکن حريصاً علبها. 


إن الارادة BU‏ هامة. فهي كما تحتاج إلى شحذ فانها تحتاج إلى تخزین 
tat‏ 
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يقول بعض علماء النقس : 

إن أي محرك شدید من محرکات اللفس يهز الارادة دوماً إلى العمل» بيد 
أن هذه الارادة تتحل برعة أو تتراخی إذا كانت الطاقة الضرورية للنشاط 
النفسي ‏ أي التبار المصبي - عير كافية» فان امن المعلوم أن جسم كل منا 
يعد خلال کل آربع وعشرین ساعة» كمية من التبار المصبي تختلف بحسب 
کل فرد» ولکنها محدردة للجمیم على السواء* وأغلب الأمراض ما تنجم 
عن ضآلة في كمية aaa al‏ أي عن ضمف الجسم بصورة عامَة. ومن 
الملحوظ أن ضعاف الأبدان ینفقون هذه الطافة الثميئة على غير جدوی 
ويبذرونها تبذیرآ؛ ولو احتفظوا بها لألمرت أيّما إثمار في تحسين حياتهم! . 

لا بذ» والحالة هذه من اتخاذ خطوات أساسيّة لصون الطاقة العصبيّة؛ 
في أن یمتنم المرء عن الخضب: والثرثرت والدخول في ما لا یعنیه. وطلب 
الظهور والشهرة وما إلى ذلك من أوضاع وحالات تكلقه جهداً نفسبًاً لا فائدة 
منه» حتى إذا احتاج إلى أعصابه وجدها في خدمته تلبي رغاته» وتستجيب 
لإرادئهء ویشمر عندئذ بقوة في نقسه لا بعهدها من قبل» يخالجه إزاءها 
إحساس بالراحة يزيد في طافته العصيّة. 


ويضيف هؤلاء العلماء: أنه يواكب تلبة الرغبات الحيّة العميقة انفاق 
كبير من التيار العصبي : بمعی أنه كلما استجاب المرء لانفعالاته العاطفية 
خر قسماً من طاقته المصبيّة. ولذا؛ لا يصح البده بتشقيف الإرادة الا 
بالتدرب على مراقبة تلك الاحاسیس. وأهمها ثلاثة: 1 رغبة الظهور 
والشهرة أو حبّ السمعة والصیت. 2 نشدان الاستحسان . 3 الخضب. 
جرّب في مقاومة الأولى أن تحتفظ دائماً بالصمت. فإذا اطلعت مثلاً على 
خبر طريف وشعرت بالرغبة في نقله إلى صدبق من أصدقائك؛ ٠‏ تفكر قبل أن 
تنقله أنك تخسر إذا فعلت وحدة من وحدات طافتك العصبية: : ولا تقل شيئاً! 
لا تظهر انطباعاتك» ولا تتحدث عن عواطفك وجيراتك ومعاشريك» فان كل 
إشارة تكتم تزيد في الاحتياطي من طاقتك a‏ 
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لا تبعثر قواك الذهنبة في الاستجابة للمناسبات التافهف. والتملیقات على 
حوادث الیوم. والاشخاص الذین تمز بهم رالأعمال التي تشاهدها. 

وذلك لا يعني أن تعتزل الناس وتنطري على ذاتك في أسي رکابة وائما 
يفيد JS‏ بساطة أن تتصوّنء أن نترضن» أن نمتئع عن كل نشاط لا بجديك ‏ 
ولا يجدي الآخرين من حولك. 

إذا كان لك أن ites‏ أو اضطررت إلى التکلم؛ لا يكن كلامك ذا 
صبغة ميكانيكيّة: أو آلية أوتوماتيكيّة» بل زن عباراتك بميزان دقيق. وضع كل 
كلمة في وضمها لتبلغ الغاية منهاء تلك الغاية التي كنت قد فکرت بها من 
قبل. ولا تجادل بعنف وحمامة؛ ولا تناقش من يحب النقاش لذات النقاش: 
فانك نتفن نفسك في محض خسارة. 

آنصت بهدوء لما ينقل HY‏ ولا تبدِ رأبك إذا لم تكن ثمة ضرورة إلى 
إبدائه . ولا تسمح لأحد أن يستدرجك إلى الكلام أو يُكرهك عليه. وإذا 
تعثرت WA‏ يرهقك بغزارة بیانه» فأظهر له أك مأنوس ہما یدفق منه. اتر که 
يبعثر قرّته العصسيّة وتابع احتفاظك بقوتك . 

ما الرغبة في الاستحسان (Gis‏ تحمل المرء على إظهار قيمته كلما 
عرضت له المناسبت أو سنحت الفرصة. وهو يحاول أن بعطي الآخرين فكرة 
عن شخصیته: Oly‏ يجعلهم يشاركونه الرأي الذي يحجبه هو الصحيح. 
ويكفي أن تراقب هؤلاء الأشخاص من «عشاق العظمة؛ وأن نستمم لأقوالهم 
لتكتشف ما ینفقون من جهود عقيمة نابية» تحت وطأة التملّق للحصول على 
استصان غيرهم. راقب نفسك بدقة لتتخلص من هذه الرغبةء وتقضي على 
ذلك الميل المهين . 

: النضب أخيراً: فان كبحه يبدأ بمقاومة حركة نفسيّة خفيفة هي‎ Ul 
فراغ الصبرء فإذا صبرت آوّل الأمر احتفظت بدمك بارداً؛ وسلكت ارل‎ 
الطريق إلى تماسك جبار حيال الاستفزازات الضخمة والتحدیات الخطیرة.‎ 

إن الانخذال» والفیظ. وئورة الأعصاب» تعيّر عن تفها في صفحات 
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الوجه؛ وایقاعات الصوت؛ وإشارات AU‏ والامتناع عنها يعود بفوائد جمَة 
لا نستطيع احصاء‌ها. والتمرّس بالتماسك وامتلاك التفس أكبر ساعد على 
ندمية الإرادة ‏ 

وما يقال في مراقبة الحركات الانفعالية التي تبلق من أعماق النفس على 
غير وعي يقال في مراقبة الحركات الشهوانيّة الذي تنتقل إلى النفس من 
الخارج عن طريق الحواس الخمس . 

يجب أن تحاكم شمورك أن تخضعه للفكر والمنطق كلما استهراك منظر 
فتاة أو امرأة» وکلما شممت رائحة کربهة؛ وكلما لمست شيئاً Let‏ وكلما 
سمعت نعماً مؤثراً أو نابياًء محاولاًابداً ودائماً في هذه المحاكمات لمظاهر 
الشعور والانطباغ والتأئر أن تظل متماسكأء Gy‏ جباراً بحيث تممل 
ولا تضطرب؛ وتبدل الاشیاء ولا نبدي تألمك؛ وتجعل شهواتك خائرة؛ 
ذليلة: مفعضعة حال ما تأخذ من احتياطات لإذلالهاء وتداير للقضاء على 
ظهررها وتمثلها. 

وحينما تمسي قادراً على استجماع طاقتك النفسية تستطيع أن تؤثر على 
نفسك وعلى عن حولك Lal‏ 

من المحمّق أن الإنسان الذي تمزن على امتلاك نفسه رمحاكمة 
اتفعالاته. والاحتفاظ بثباته رمنحته أمام أي کان» بژثر: بمجرد هذا التماسك 
وهذه الصلابةء في توجيه الآخرين واستلال إعجابهم؛ حتى وان ضرینا 
صفحاً عن النفوذ النفسي البعيد» ولم نوله الاهتمام الذي بستحقه . فالنظرة 
الهادئة المعبرة التي تنبئ عن قرار نهائي حازم» والكلمة الراضحة الموزونة 
الموجهة بدقة وقزة والموقف الصلب الرصينء JS‏ هذه وما رادنها من 
صفات تحصل بتربية الإرادة واستثمارهاء تجمل لصاحبها نفوذاً شخمتاً بالغاً 
على من بحیط به. 

ومتى وفن المرء إلى حالة يستحيل معها أن يرتبك حیال الأحداث أو 
الظروف التي لا ينتظرهاء كما يتفز معها متماسكاً إزاء تصرفات الآخرين» 
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استطاع أن يحول مجری مصیره» اذ بتصون آمام كل الارزاء والتصاریف 
بالحد الأقصى من صقاء الذهن ليرد الأحداث ویتلقاها» وبميّز دون أدنی 
اضطراب أفضل خطة يسير علیها؛ وینفذ أخيراً ما شرع فيه بعزم وهدوء: 
منتبهاً كل الانتباه لما يعمل في اللحظة التي بعمله بها» منتقلاً في اللحظة 
المخصصة أر المنتظرة؛ إلى العمل الآخرء محفظاً خلال جميع مراحل عمله 
بالوجهة LLY‏ نفسها التي نفصح عن ارادته. أو تؤدي عبارنها SM‏ 

ثالثاً ‏ اجعل إرادنك في خدمة وعبك. 

إن الإرادة إِمَا أن تکون فى خدمة الوعى» وإما فى خدمة الاتفعالات 
والأحاسيس . ۱ ١‏ ۱ 

ذلك أن هناك منيعين تنبعث منهما القرارات الفعليّة : الوعي» والتفكير 
من جهة؛ والاسترسال مع الأحاسيى الغامضة والعقوية من جهة ثانية . 

ويمكن إبضاح هذين المركزين المبعين في المثال التالي: 

عتالك طالب يجلس في بكرة الصباح إلى طاولته يراجع دروسه؛ ویعمل 
فكره في al‏ فلسقيّة لا تلذه! الشمس خارج غرفته تملا GUYS‏ وتثير فيها 
جوا من sol‏ والتسيم العليل يداعب أوراقه وليابه ویلح عليه من الشبايك 
المفتوحة الني تنقل إليه أصوات الأولاد اللاهين في الق الشمس. وإذا بهذا 
المصو في الطييعة واللهر في الحياةء یفریان الطاب بترك الدرس راهمال 
الكتاب؛ والحروج إلى الاء.شمتاع بالنور ومشاركة رفاقه في اللغر والعبث. 
ولكن هذه الحركة العفريّة وهذا الاتفعال الخفي الطارئ» يلاقي مماومة مي 
وجدان ذلك الطالب: موعد الامشحان يقترب» والامتحان يحوي كثيراً من 
المواد التي لم يستوعيها بعد استيعاباً يضمن له النجاح؛ قلا معدي عن 
المثابرة على الدرس ‏ 

baa‏ يبدأ «الصراع» في نفس الطالب» رعلی نهاية هذا الصراغ 
يتوقف سلوکه في المستقبل . 

ذلك يعني أن ahd‏ الوجدان الواعي هي التي تقزر سيرة الفرد» قإذا جهد 
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الفرد في السيطرة على الانفحالات والتأثرات العفوية الطفيفة» تمكن رويداً 
رويداً من إخضاعها برفق GUL,‏ وسار وفق اكمثلات الذهنية الواعية. 

إن التحكم في الإرادة أمر مهم جداً. وهذا يتطلب أن تجعل عقلك 
GS‏ لها بان تختار عن وعي وإدارك أهدافك ثم توخه إرادتك نحوها. . 
والارادة بدورها موف تتکفل بالتغيذ. 

لنضرب لذلك hts‏ إن المجنون عنده ولا شك (إرادة* وربما تكرن 
إرادته قوية جدأء بحيث لا يهتم بالعقبات؛ ويستهين بكل ما يعترض طريقه؛ 
ولولا قوة إرادته لما اضطر العقلاء إلى وضعه في المصحات العقلية وتقييده 
بالسلاسل أحياناً» لأنهم بخافون من إرادته؛ المشكلة BY‏ في المجاتين ليست 
في إراداتهم» إنما المشكلة في أن هذه الإرادة ليست في خدمة الوعي. . فهي 
إرادة بلا توجيه . . 

ولكي تكرن إرادتك في خدمة they‏ فلا بذ من أن تفكر أولاً نما تريد 
ثم ترجم إلى مطامحك العاليةء وتستلهم منها العبر واللوك» وتمعن في 
الاستيحاء منها لما تحتاج إليه من نصائح وإرشادات فان المثل الأعلى يقدم 
لك عفوياً من المعاني والطرقات ما لا تدركه. . 

إن (خضاع النشاط SA‏ سجية مرغوب فيها من وجهة النظر التربوية 
الذاتیت. أكثر من الرغبة في ساثر السجاياء وقبل أي سجية غيرعاء SEY‏ 
آقصی حد ممكن من الانسجام النفسي الداخلي . والإرادة عند درجة معيّنة من 
النمو الجسدي» تأتلف وتنضامن دوماًء بعمن» مع الحياة الداخليّة» فهي» إذ 
ذاك؛ تمكن المرء من توجيه أفکاره. وتخفيف عراطفه وانفعالاته. أو تقويتها 
رتحيهاء حسب الظررف والاحوال؛ كما نمکنه أخيراً من التسلط المطلق» 
والسيادة التامة على حالاته الشهوائيّة في متتوع صورها ومظاهرها. 


a +۶ de 
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الفكري المقصرد أو الإرادي؛ أن احتفاظهم بالصورة التي يريدونها لذاتهم: 
قائمة ني صميم وجدانهم بتيح لهم أن يؤثروا تأثيرا فغالا مثمراً في أعمق 
نسیج من أنسجة كيانهم العضوي: أي أنه يمكنء بعبارة أوضح ١‏ اتقاء 
الأمراض الجسميّة ومداراتها: من طریق الارادة وحدهاء على أن يسبق رادة 
الصحة؟ أو فإرادة الشقاء* حالة Seed‏ خاصة تشد عزيمة اللفس وحيريتها في 
مقاومة أسباب الأمراض المختلغة . 


وقد et‏ أن الفكرة تولّد إشماعاً قويًاً. بالغ القؤة؛ وانها تبث في الأثير 
حركات اهتزازية من شأنها أن توقظ في أولئك الاشخاص الذين تفکر بهم 
حالات روحية متممة لحالاتنا. والنفوذ الفردي يزداد كلما نقص تعدد 
الحالات النقفية من جهة وكلما تعلم الفرد التفكير بعزم وقوة. . 

إن نفوذ الأنبياء والأولياء في الحقيقة هو نفوذ ارادي؛ ولقوة تماسكهم 
الداخلي» وإراداتهم القوية» كانت عزائمهم ذات تأثير كبير على الناس» أكثر 
مما كانت لكلماتهم وتعليماتهم . . 

فكلما تملك إرادة قوية اشحذ همتك old)‏ وتشجم. واقترب بجرأة مما 
برجد من أمجاد وکمالات وأحلام: وتدرّب تدریجاً على مراس البطولة 
رأعمال البطولة: على الجد والاجتهاد. على التفكير والتأمّل؛ على البحث 
والروية؛ على التقریر والمضي فیما تقرّره ومهما كانت إرادنك هزيلة» 
رجراجة. جازعت لا تلبت عندما تدربهاء أن نقوي وتشتد وتفرض نفسها 
عليك» لتفرض نفك على الحياة والاحیاه؛ من بعد. 

إن الفائدة التي تنبثق عن ذلك التدريب عظيمة رئيسة. فلا أقل من أن 
تولیها الانتباء والتأقل» لتشعر نك محمول على القيام بأوّل محاولة» حملا 
كافياء يدقمك إلى المحاولة الثانية؛ والثانية تدفعك نحو الثالثة؛ وهلم 
جرا. . . إلى ما شئت وشاءت الأيام! فالخطوة الأولى وحدها تنطوي على 
صموبة. ولكتها صعوبة تغري أولي العزم إغراء عجبباً باتغلب عليهاء حتى 
إذا قرخت كانت الخطوة التي ليها أيسر وأسهل. . . 
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رابعاً - افحص إرادتك . 

بين فترة وأخری راج فراراتك» رحاکم نفسك في هدوء أعصاب. 
وعدالةء واعترف بأخطائك وزلانك وانسياقك مع التزعات غير النبيلة أو 
بخضوعك لاراء الآخرين» وتراجعاتك عن قرارانلك . 

دق في آمر القرارات التي انخذنها هل تحورت بتأثير غيرك» واجهد أن 
tas‏ هذا التأثیر أر تقوم اعوجاجه عن الخط الذي رسمته. pb‏ ادرس في حالة 
الخطأء كيف وفعت فيه» وكيف جررت إلى إهمال قراعد الثقانة ia‏ 
وخرق مبادنها الليمة. وتال نتائج هذه الانحراقات والأخطاء مفكراً في 
الرسائل المفضية إلى عدم [عادتها؛ باحثاً عن الشمار الطيبة التي يمكن أن 
تجنیها من تمرين الإرادة. 

كرّر في نفسك أخيراً بقوة وعزم. أئك ماض في تنفيذ ما استفرٌ عليه 
ct,‏ ابر في مقاومة الصعاب وتجئب التأثيرات الخارجيّة . 

ولا بذ هنا من التنويه بآن بعض التعثر في تنفيذ القرارات أمر طبيعي» 
فأقرى الناس إرادة؛ قد يحيدون عما قرّروه. 

فكثبراً ما يحدث أن يحيد الفرد عن الترجيهات التي وضعها لتفسه. 
وأحنذ في تطبيقها؛ والسیر على هداهاء وبوحي منهاء يحيد متأئراً بالأجواء 
التي نحيط بهء والتیارات التي تتجاذبه؛ والأشخاص الذين يخالطهم 
ويخالطونه ‏ 

ويحدث أحباناً أن :تصرّف الكائن البشري - ذكراً كان أم أنثى - بسرعة 
واسترسال آني» تصرفاً لا يقره هو ولا يرضى عنهء ویخالف كل المخالفة ما 
رمم لنفسه من خطط وقواعد. 

ذلك أن التمثرات والأخطاء والانحراقات أمورٌ لا معدى عنها قبل أن 
یستکمل «رائد الإرادةة كل عناصر spall‏ الملشودةء وكثيراً ما يقع الخطاً 
لاصفی التاس نيّة. وأسلنهم طوية! ولذا يجب أن يمي المرء وعياً تامأ جميع 
هذه التعثرات والاخطاء إذا آراد أن یحذفها من سلوکه؛ وأن براعي التدريجج 
في حذفهاء والتقدم في تحقيقه . 
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. ابعد عن |رادتك الهموم‎ - Laks 

من الطفيليات التي تلتصن بالإرادة» وتعیق عملها: الهموم والأحزان 
ولذئك فمن أراد أن تکون له ارادة قوية فلا بذ من أن بستنجد بالصبر والیقین 
لحماية إرادته . 

بقول الامام علي (ع) : *اطرح عنك واردات الهموم بمزاتم الصبر وحسن 
الیقین »۹ 

سادساً - اقمع رغباتك بإرادتك . 

كما أن تقوية العضلات تنم عن طريق رقع الأثفال» وحمل الاشیاء الثقيلة 
كذلك فإن تقرية الإرادة نتم عن طريق القمع الارادي لبعض الرغبات . 

ويجب أن بحم ذلك بإرادة مسبقة وتصميم لا يرتبط بالإكراه والاجبار 
ونتطيع أن نجعل من الصوم أبرز مثال على ذلك . . 

يقرل ربنا تعالی: «واستعينوا بالصبر والصّلاة4 وقد قشر الصبر هنا 
بالصوم . 

وواضح أن الحديث مر عن القمع الارادي» وليس عن الكيت أو القمع 
الاضطراري؛ فهناك اختلاف أساسي بين الكبت والقمع. فالكبت عملية تتم 
في اللاشعرر مؤداها حيس الرغبات والمخارف بحيث تظل بعيدة عن مجال 
الشعورء أي أنها تظل بعيدة عن وعي الشخص ووقرفه عليها. ولكن تلك 
المکبرتات لا تظل خابية بالداخل في حال انکماش أو ضمور أو کمون» بل 
تعمل عملها وتعبّر عن نفسها في طريق مشوب بالاستخفاء والتموية. 

أما القمع فهر عملية إرادية شعررية يقف القامع على آنحائها ويستهدف 
من ورانها أن يكون أكثر تکیفاً للمجتمع الذي يعبش فيه وأكثر قدرة على 
الاحتفاظ بثقة الناس فيه واحترامهم وحبهم له. 


(41 نهج البلاغة؛ الباب الثاني 21. 
(2) سورد البتر:: 45. 
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ربناة على هذين المفهومین لكل من الكبت والقمع» نتطيع أن تقول إن 
الكبت عملية باعثها نفسي» بینما باعث القمم أخلاقي . وبالتالي WG‏ عندما 
نطالب شخصاً ما بعمل شيء بإزاء تحقيق نوع من السلوك الاتضباطي. فإنما 
نحثه علي القمع الإرادي. وهناك في الواقع نوعان من القمع : نوع يساق إليه 
الشخص سوقاً وذلك عن طريق الضفوط الاجتماعية الخارجية» ريكرن 
الباعث فيه الخوف من المسؤولية الاجتماعية الأخلاقية. أما النوع الثاني من 
القمع فهر القمع الارادي الذي يرتقي فيه الشخص من مسترى الخرف إلى 
مستوى الرغية. فالقامع في هذه الحال يقرم بقمع بعض الدواقع وهر صادر 
في ذلك عن رغبة شخصية يغرسها في نفسه ويخطط لها ويقصد إليها موقا 
من دخیلته . كما يفعل الصانم حيث ينوي الصوم ويقزره على نفسه بنية 
خالصة؛ ليس رغبة في كسب رضا الناس أو خوفاً منهم؛ فهو ليس مضطراً 
إلى ذلك» ولا OY‏ المجتمع يفرض عليه. 


ولا بد هنا من التنويه بان قوة الإرادة ترنكز على ثلاث piles‏ هي القدرة 
على قمع الرغبات من جهة» والقدرة على قمع المخاوف من جهة ثانية؛ 
والقدرة على قمع البظ عن جهة ثالثة. فان التمرس بهذه المناشط الثلاثة عن 
قصد وتخطيط وتنظيم ينتهي بلا شك إلى تمتع الشخص المتمرس بقرة في 
إرادته» وإلى التمتع بلياقة أخلاقية في علافاته الاجتماعية وفي مدى قدرته 
على التكيف مع المجتمع الذي يعيش فبه» بل ويكتسب مرونة اجتماعة معينة 
تؤهله للعيش بنجاح في كثير من المجتمعات حتى تلك المجتمعات التي 
تختلف كثيراً أو قليلاً عن المجتمع الذي نشأ فيه . يقرل الامام علي (ع): 
«العاقل من يملك نفسه إذا غضبهء وإذا رغبء وإذا رهب" . 


وإدا نحن تاولا النیع الأول من الفمع الإرادي وهو ذلك القمع المنعلن 
بالرغات» فاننا نجد Yoh‏ أن هناك نوعين أساسيين من الرغبات : الأول 
رغيات غريزية والثانی رغبات مکتسبه . فالرغبة في تناول الطعام لد الحاجة 


(1) غرر الحکم ودرر الکلم: ۱۱۱/2. 
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إلى الشبع هي رغبة طبيعية غريزية. أما اشتهاء نوع معين من الطمام دون نوع 
آخر فإنه ینعلق بالرغبات المکتسبة . وما يقال عن الجوع والشبع بنسحب أيفاً 
على الرغبات الجنسية . فهناك رغبات جنية غريزية وهناله رغبات جنسية 
تتعلق بالمرضوعاتِ الجتسية المشتهاء . 


وهناك مجموعة من الرغبات التي تنشأ لدی الفرد ليس بدافم من الغريزة 
أو کتعدیل لهاء بل ببب ما بتشر بالمجتمع من اتجاهات أو ممارسات . 
فمشاهدة مباريات كرة القدم رغبة تشتمل على استمتاع سلبي لا بسمارسة 
اللعبة بل بمتابعة اللاعبین في الملعب وهم يتنافون على كسب آکبر عدد من 
الاهداف . والرغبة في الاطلاع على كتب القلسفة أو الأدب مثلاً إنما تنشأ 
لدی الشخص نتيجة الجر الثقافي الذي بنخرط فيه. 


والواقع أن قوة الإرادة بالنسبة للرغبات تكون بطريقين لكل متهما أهميته 
وخطورته في حياة الإنسان: الطريق الأول إيجابي Way‏ بالدأب على ASE‏ 
بعض الرغبات والتمرس بها كتلك الرغية الأخيرة التي ذكرناها وهي الرغبة 
في الاطلاع. والطريق الثاني سلبي وذلك بالدأب على قمع بعض الرغبات 
الرديئة أو المعطلة أو المتنافسة مع رغبات آخری. فبالتسبة للنرع الأول وهو 
قمم الرغبات الرديئة نضرب مثالا بتمرس السكير بقمم الرغية لديه لشرب 
الخمرء ومن أمثلة النوع الثاني وهو قمع الرغبات المعطلةء فمن أمئلته قمع 
رغبنك في مشاهدتك مباراة لكرة القدم بینما هتاك أعمال أو واجبات أهم من 
مشاهدة تلك المباراةء بحيث يكون حضورك للمباراة معطلا نتلك الاعمال أو 
مناهضاً لتلك الواجيات. ومن ثم فیکون قمع تلك الرغية لديك من عرامل 
تقوية إرادنك. ومن add‏ الرغبات المتنافسة رغبتك في حضور حفلتين تقامان 
في رقت واحد فلا بد لك من الوقرع على إحدى الرغبتين وأن تعمد إلى قمع 
الرغبة الاخری . 

إن فرة الارادة 131 تمد على قمع الرغبات السلبية من جهة » والاستجابة 
الصحيحة للرغبات الإيجابية من جهة آخری. . فمن يلتزم بترك المحرمات 
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وأداء الواجبات یمتلك إرادة قوية؛ لأنه بذلك يقاوم آهراءه. ويژدي ما فرضص 
عليه . 


وكما في قمع الرغبات» کذلك الأمر في قمع السخارف. فمن أحب أن 
نكرن له قوة في الإرادةء فلا بد من أن يقاوم مخاوفه؛ ويكرن رابط الجأش 
عند البأساء والضراء. 

Lil‏ قمع الفیظ. فان الإنسات أمام الخضب إما أن يكون مستسلماً له ولا 
أن يكون قامعاً. 

فهر إما أن يرضخ للموقف الذي يثبر غضيه إلى أن يمرء ویکرن حاله 
بإزائه كحال القشة تذروها الريح؛ تحركها يميئاً فتتحرك» أو تقذف بها إلى 
اليسار فتنجرف إلى الیسار؛ بلا حول لها ولا قوف وبغير أن تبدي مقاومة. 
بيد أن هناك فرقاً واحداً بينه وبين القشة. وهو أن القشة لا تحس ولا تتفعل, 
بینما يحس المختاظ بالموقف الذي يثير أعصابه ويقلق حفيظته . 

آما الموقف الثاني الذي يمكن أن يتخذه الشخص بإزاء المثبر المغضب». 
فهو مرقف القمع الأرادي» وهو مرقف شبيه بموقف من يعمد إلى قمع 
الخوف . والواقع أن هناك صلة وثيقة ge‏ الغفب والخوفء وكثيراً ما يلتبس 
حكم الناس على الخائف فیعدرنه غاضاً؛ وحكمهم على الغاضب فیمدونه 
la‏ ومما لا شك فيه أن كل خرف مشرب بعض الغفبء كما أن كل 
غضب مشوب ببعض الخوف؛ بحيث قد تقع حالة تكون كمية الخرف فبها 
مساوية لكمية الغخضب , فلا يستطيع الشخص المنفعل تفه أن يحدد موقفه إذا 
كان Lek‏ أو lite‏ 

وتمع الغضب أو الغبظ يكون أير كلما أتى مبكراً. ذلك أن النضب 
يزداد اشتعالاً كلما مر الوقت عليه. وسبب ذلك أن هناك تکثراً دينايكياً 
للنفب فى نفية الغاضب؛ وياعد على ذلك ما بقدمه الخیال من إضافات 
يقنم الشخص بأنها te‏ كسا يندم أخيلة لما يمكن أن يحدث في 
المستقبل القريب أو البعيد. وبذا تضطرم في أحثاء الغاضب ليران النبظ . 
ناهيك عن الخرف بإزاء ما يمكن أن يتخذه الخصم من تصرفات. أر ما 
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یتقول به من ثقولات تعمل على دعم الغضب أكثر فأكثر وتزيد من جذوة 
اشتعاله وبعد مداه وخطورة نتائجه . 

بقول الامام علي (ع): *الغضب نار القلوب""" فهو «بثیر الطيش»*) 
ف »الخضب نار موقد: من کظمه أطفأهاء ومن أطلقه كان أول محترق hes‏ 

والراقع آننا عندما نسيطر على الغضب بالقمم. فإننا لا نکون نهباً لهء بل 
تكون قد ملکنا ناصبته وتقلبنا على آشتانه وقمعنا ثورته . ولکن إذا نحن نریثنا 
حتی يمر الموقف الذي آثار غضبناء فان الهدوء الذي یکلل حیانتا بعد مرور 
الموقف لا يكون هدو- clade‏ وانما یکون هدوا ظاهرياً نختبی تحته رکامات 
هائجة. إن الشخصية في هذه الحالة الأخيرة تکون نهباً للتناقض الوجداني . 
فبینما تکرن من حيث ملامحها الخارجية وتصرفاتها الظاهر ية هادئة مطمثنة , إذ 
بها وقد اشتعلت في أعماقها حرائق الغيظ وهاجت بها فورات الغضب . 

ولأن القمع الارادي BAU‏ يؤدي إلى فرة في الإرادةء فقد جاء في 
الحديث الشريف: البس الشديد بالصرعة؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب؛ ف أعظم الناس سلطاناً على نفسه من قمع غضبه؛ وأمات 
شهوته"" OY‏ «اعدی عدو للمرء غضبه وثهوته فمن ملكها علت درجته» 
وبلغ غایته"" آما «من أطاع غضبه تعججل OY rade‏ «من غلب عليه غضبه 
لم يأمن المطب"" ولذلك فإن «طاعة الغضب ندم وعصیان*؟" بينما #رأس 
الفضانل ملك الغضب وإماتة الشهوةه. 
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سابعاً - التزم بروتین معین . 

تمیل النفس إلى الجدید. آکثر مما تمیل إلى التکرار . غير أن الالتزام 
پنمط معين من العمل» والالتزام بنمط سلوكي في الحياة وادخال التعدیلات 
المستمرة علیه؛ يزدي إلى تقوية الإرادة. 

فالررتین هو صنم عادة سليمة نلتزم بها التزام المسیطر على المرنف 
والمهیمن cule‏ والمعذل لانحاثه . . 

ولا شك في أنك إذا ما نمست بمجموعة من العادات العقلية: فانك 
نستطيع أن توفر طاقتك الذهنية لما هو أعلى مسترى من تلك العمليات المقلية 
التي صارت عادات لاشعورية خاضعة لإمرتك. إنك إذا كنت حافظاً لجدول 
الضرب» فمعنى هذا أنك تمرست بعادات عقلية تسمح لك بالارتفاع إلى 
مستوى تلك العمليات العقلية الحسابية التي يتضمنها جدول الضرب. فأنت 
بأدائك آلا SULA‏ العقلية بجدول الضرب إنما توفر جهدك العقلي لما هر 
أعلى منها. 

والشىء نفسه بالنسبة للعادات الوجدانية . فأنت عندما تتمزس بمجموعة 
من العادات الوجدانية كحب التاس والإخلاص وحب الخير وكراهية الشر 
والتفاؤل ونحو ذلكء فإنك توفر جهدك الوجداني لما هو أعلى من مستوى 
تلك العاداث الوجدانية . إنك توفر جهدك هذا للفن الرفيع أو للقيم الروحائية 
الأكثر نقاء والأصعب مرنقی بالنسبة لمن لم يتمرس بالعادات الوجدانية الأقل 
مرتبه . 

وبالنسبة للعادات اللغوية والأدائية نجد الشيء نفسه. فالخطباء والادباء 
والفلاسقة حصلوا على مجموعة كبيرة من العادات اللغوية التي استوعیوها . 
وهكذا يُقال أيضاً بالة للفنان التشكيلى. فهر تمس بمجموغة من العادات 
التعبيرية في التعبیر الفتي . رکذا بالسية للمفتتن في عالم الصناعات . انه 
يترعب أولاً مجموعة من العادات الأدائية لم يسمر عنها إلى ما هو آهم 
وأرفع فييدأ في الإبداع . 
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ولذلك جاء في الحدیث الشریف أن *الخیر عادةه. 

والراقم أنك إذا ما آرسیت الاساس للررتین» في آداء أعمالك؛ فإنك 
تستطیم 13 أن تضمن لنفسك سرعة في الانجاز ودقة في الاداء وإنتاجية 
وفيرة» إن الذين يعتمدون على البد» من جدید باستمرار انما یفونون على 
آنفسهم فرصة الافادة من خبراتهم الماضية» ویضیعون كثيراً من جهدهم في 
تحسس الطریق من جدید. ویلبه أولك البادئون دائماً من جدید وقد أشاحوا 
برجوههم عن الروتین. من يبدأ في تأليف کتاب بلفة لم یتمرس پعادات 
التمير المتملقة بها. كان أحرى به أن يبدأ أولاً بتعلم آصول تلك اللغة ثم يبدأ 
بعد ذلك في التأليف بها. 

وهکذا نان الروتين الذي بلتزم به الشخص في تير دفة حياته هر القطاع 
المشترك الذي يؤديه الشخص في كل مرة يقوم فيها بعملية عقلية أو أدائية . 
ومما لا شك فيه أن الشخص عندما يجد أنه عندما يبدأ في أية عملية جديدة 
يكرن بالفعل قد قطع شوطاً فيها بسبب ذلك القطاع المشترك بها وبين 
العمليات الابقة عليهاء قإنه يقبل عندئذ على أدائها بصلابة وعزيمة وحیویة - 

ولا بذ من اعتماد الروتين في طريقة استخدام الأدوات والخامات» لأنك 
إذا ما التزمت بروتين معين فى نناولك واستخدامك اليومى لهاء فإنك ستجد 
نفسك أقوى إرادة بازانها. ذلك whl‏ ستتقن استشمارها وتكون فادرا على 
استخراج أكبر عائد من استغلالها. ولا شك في أن استخدامك للأدوات 
والخامات مرتبط أشد الارتباط بالمهارات اليدوية المتعلقة بذلك الامتخدام : 
من هنا فإنك إذا سرت على نمط مهاري معين بحيث تسلك طريقاً نمطیاً في 
الأداءء فإن هذا سیوفر لك كثيراً من الوقت والجهد. خذ مثالاً لذلك 
استخدامك للآلة الكاتبة في تسجيل أفكاركء فحينما تصبح سريعاً في الكتابة 
علیها فإنك تكون قد حكمت إرادتك فیها. وجعلتها قادرة على التنفيذ من غير 
أن تبذل جهداً إضاناً. 
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وشع دائرة طمو حاتك 
الطعوح وقود التجاح. 


اعمد إلى اقصی ما بخطر على بالك فاجعله هدفاً.. فإتك 
على جناح الطموح تحمل إلى القمم. 


عندما تكون همة الروح عاليةء فان الجسم لا يملك الا أن 
يُوفر لها متطلباتها. 


الناجحون يطمحون اولا... ثم بعد ذلك ینجحون. 
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كان رسول الله (ص) قبل بعشه قد تزل على رجل بالطائف فأکرمه. 

فلمًا أن بعث له bites‏ (ص) إلى الاس نبياً قيل للرّجل: أندري من 
الذي أرسله الله fe‏ وجل إلى الناس؟ قال: لا. 

قالرا له: هو محمّد بن عبد الله يتيم أبي طالب وهو Salt‏ كان تزل بك 
بالطائف يوم کذا وكذا فأكرمته . 

فقدم Jerid‏ على رسرل الله (ص) وأسلم ثم قال له: أتعرفني يا 
رسول الله؟ قال: ومن أنت؟ 

قال: أنا Gy‏ المنزل الذي نزلت به بالطائف في الجاهليّة يوم WS‏ وكذا 
فأكرمتك . 

فقال له رسول الله (ص): مرحباً بك سل حاجتك. 

فقال : أسألك مانتي شا برعاتها. 

فامر له رسول الله (ص) بما سأل . 

ثم قال لاصحابه : ما كان على هذا الرجل أن SLY‏ سوال عجوز بني 
إسرائيل لموسی عليه السلام؟ 

فقالرا: وما سألت عجوز بني إسرائيل لموسی؟ 

ققال : dy‏ الله Se‏ ذكره أوحي إلى موسی أن احمل عظام يرسف من 
مصر قبل أن تخرج منها إلى الارض المقدسة بالشام. 
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فسأل موسی عن قر يوسف (ع) فجاءه شيخ ققال : إن كان أحد يعرف 
قبره ففلانة » فأرسل موسی (ع) إليها فلا جاءته. 

قال : أتعلمين موضع قير پرسف (ع)؟ 

pe : قالت‎ 

قال: Je‏ عليه ولك ما سألت . 

قالت : لا أدلّك عليه الا بحکمی. 

قال : فلك الجنة . 

قالت : لا إلا بحکمی عليك. 

فأوحى abt‏ عر وجل إلى موسی لا یکبر عليك أن تجعل لها حکمها 

قالت : فان حكمي أن أكون معك في درجتك التي تکون فیها يوم القيامة 
فى الجئة . 

فقال رسول الله (ص): ما كان على هذا لو سألتي ما سألت عجوز بني 
ازا 

* 

حینما ترید أن تحدد أهدافك. فلا تخشى أن تطمح الرصول إلى :لى 
المراتب: فمن عادة الحياة أن تمنح كل واحد ما يحتقد أنه سيناله؛ وكما بقول . 
الامام علي (ع) خانه : Les‏ رام امرؤ bet‏ الا وصله: أو ما Mays‏ 

إن البعفى بخاف من أن بَصوّب عالياًء ظا منه بان ذلك سوف بتعبه» 
على أساس ان الطموح الکبیر سوف يكلف الکثیر» غير أن المسألة ليست 
كذلك Lie‏ فالتاجر يتعب أقل مما يتعب الحمال. وصاحب المصنم يتحمل 
من المشاق أقل مما يتحمله العامل فيه؛ والرؤساء بمرون بصعوبات أقل مما 
يمر به المرؤوسون. . 


ASS ص‎ Be قروع الكافي.‎ CD 
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إن الحياة تتطلب الكذء ولا فرق أن يكون ذلك في مجالات راقية أو 
آمور دانية . فانت لا بد من أن تعمل لكي تنجح؛ سواء كان ذلك في مرتبة 
علياء أم غير ذلك. . 

لقد جاءني ذات يوم أحد الإخوة؛ وفال إنه قد ألّف مجموعة من الکتب 
وينوي السعي لطباعتها . . فقلت له: ولماذا لا تزسي دارا للنشر؟ 

قال : بالنسبة إلى فان طباعة خمسة کتب عملية صعية» فکیف Oh‏ أؤسس 
داراً؟ 1 

قلت: أولا تنوي طباعتها الآن؟ 

قال: بلى. . لكن الأمر يختلف عن تأسيى دار للنشر؟ 

قلت: لا أعتفد ذلك . فان من يتعب لطباعة خمسة کتب؛ لر وضع همته 
في تأسيس دارء لوجد أن الأمر لم يكن يختلف. . 

وفعلاً صمم الرجل على تأسيس دار للنشر وبعد آقل من أربعة أشهر 
أهداني مجموعة من الکتب» كان ضمنها الكتب الخمسة التي كان ينوي 
طباعتها بشكل مفرد. . وأصبحت داره تاجحة. . 

وهكذا فان من يوسم دائرة طموحه؛ يستطيع أن ينجر آکثر: من دون أن 
يتطلب ذلك جهداً أكثر. . 

فلا نجال تلتخوف من أن نطمح أقصى ما يمكن الوصول البه؛ في أي 
مجال كنا نعمل قیه. . خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار St‏ الإنسان مهما كبرت 
همه فإب انجازاته ستقصر عن ذلك . . 

فالطموح» يجر الانسان إلى الاعالي: ويمنعه من السقوط في الرادي. . 
وكما يقول الحديث الشريف: امن كبرت همته كبر اهتمامهء. 

يقول الحدیث : *ثلاث يحجزن المرء عن طلب المعالي. فصر الهمت 
diy‏ الحيلةء وضمف الرأي21 , 


}1{ غرر الحکم ودرر الکلم: 176/5 


)2( نحف العقول. ص 234 
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من هنا فان امن صخرت همته بطلت Oracle‏ لان من یجمل نفسه 
دودة على الارض: فلا يحق له أن يلوم عن يدرس عليه بقدمه . . 

وبالعكس فان من يضع نفسه على القمّة. يقصر عن بلوغ قدميه 
السحاب. . 

يقول الإمام علي (ع): «قدر الرجل على قدر همته» وعمله على قدر 
Paes‏ ف *المرء بهمته*" ولذلك فان #خير الهمم أعلاهاة ومن هنا فان 
#المؤمن أعظم أحلامه*؟. 

يقول وليم جيمس» وهو من علماء النفس *إن الفرق بين العباقرة 
وغيرهم من الناس العاديين ليس مرجعه إلى صفة أو موهبة فطرية لدى 
العباقرةء بل الفرق هو في الموضوعات. والغابات th‏ يوجهون إليها 
هممهمء والی درجة التركيز التي يعهم البلوغ إليها؛. 

وإذا درسنا حياة عظماء التاريخ نجد أن الذي خلدهم إنما كان ارتباطهم 
بهدف عظيم» وابتعادهم ‏ بسبب ذلك عن التوافهء وهذا يمني أن الهمة 
العالية تجر الشخص إلى أن يعمل أكثر من غیره» وينجز أكثر من غیره 
وينجح أكثر من غیره. . 

يقول الامام علي (ع): «من رقى درجات الهمم عظمته ON‏ 

ویقول الحدیث الشریف: إن الله تعالی يحب معالي الامرر وأشرافها 
ویکره سفاسفها*"" ویقرل : ایطیر المره بهت كما يطير الطاثر بجناحیه» 


)1 غرر السکم ودرر الکلم 2۱0/5 
(2) المصدر نف 500/4 
(3) المصدر تشمه؛ 61/1 
)4( المصدر نفسه: 425/3. 
(5) المصدر نشه. 157/1. 
)6( المصدر نتفه B13 /S‏ 
)7( کنر الممال؛ خ 41021 


وسّع دائرة طمرحاتك 83 


ف دمن شرفت همنه عظمت Naked‏ 


وهکذا فإنه مطلوب دینیا؛ وحضاربا أن نکون طموحین وأن تطلب من 
الله تعالی أن بجعلنا من gel‏ خلقه وأفضل عباده» وأن پمنحنا همة عالية. . 

يقول الدعاء المأثور: 'اللْهُمْ اجملنا من الذين أسرعت آرواحهم في 
الملي. وخططت هممهم في Je‏ الورى؛ فلم تزل قلربهم والهة حتی آناخوا 
في ریاض Orcs‏ 

ویقول آخر: AND‏ هب لي جسماً روحانیا؛ وقلياً سماوياً» وهمّة متصلة 
يك» ویقیناً صادفاً في حبك" «أسألك من الشهادة أقسطهاء رمن العبادة 
أنشطهاء ومن الهمم tha tel‏ 

لنتحلم الطموح من النبي پرسف (ع) فهو بعد مجرد سجین لدی الملك: 
عندما يفّر له رؤياه. ويعجب هذا الأخير بهء ویقول: #إنك اليوم لدینا 
مكين امین ي . 

يطلب منه يوسف أن che‏ المؤول الأعلى عن خزائن الدولة قائلا: 
«اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ علیم4 ۳ . 

إن يوسفف لو لم يطلب ذلك فلریما بقي مجرد #مكين أمين؛ ولکنه بدل 
ذلك تحول من سجين إلى ملك مصر. 

«ورنع أبويه على المرش وخروا له سجداً» . 

وقال: «ايا أبث هذا تأریل رژياي من فبل؛ ند جملها ربي lam‏ وقد 
أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدوي” . 


.272/5 غرر الحكم ودرر الکلم؛‎ (DD 


(2) الحان ج94: م 126 
(3) المصدر نقسه ۱ ص 156, 
(4) المصدر نقسه؛ ص USS‏ 
)5( سورة يرمف: 54. 
)6( سررة پوسف: SS‏ 
(1) سورة یوسف : 100 
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وهكذا الناجحرن هممهم عالية» وطموحاتهم كبيرة» ینظرون hae‏ 

ویطلبرن تليدا. . 
¥ 

ويحيداً عن الانبیاه والرسل فان کل الذین حققرا في حیاتهم نجاحات 
كبيرة كان الطمرح الکبیر یحدوهم في ميرتهم. 

هذا اتوماس Wy bly‏ كان في الأربعين من عمره عندما أصبح مديراً 
لشركة صغيرة تخصصت في صنم مشرحات اللحم وساعات ضبط الدوام؛ 
وآلات تثقيب البطاغات: وهو بطموحه أدرك إمكانات الآلة فى استيعاب 
المعلومات: رخرتها. . 

وتماشياً مع تطلعاته فقد أطلق على شركته الصغيرة اسم الشركة العالمية 
للآلات التجارية International Business Machines‏ والذي اختصر إلى 
۰ وعندما أصبحت تلك الشركة الصغيرة واحدة من أكبر الشركات 
الحملاقة» سل «توماس bly‏ مذ متى توقعت لشرکتك الصغيرة أن 
تصبح بهذا الحجم؟ 

 ؟ةيادبلا‎ dent : آجاب‎ 


لم إننا حینما نلقي نظرة على الحياة نجد أن تطورها إنما يأتي على آيدي 
الذين کانوا بطمحون بعيداء ویسعون Ute‏ لتحفیق طموحانهم. 

فالمطامح السامية والغایات النبيلة هي دعامة الرقي في الامم فهي التي 
تكسب الحياة خصوبة : وتبعث قیها الرونق رالبهاء وهي أساس التقدم 
العلمي: رالصناعي والتجاري؛ والثقافي, . 

قلر أن البشرية اکفت قبل مائتي عام بما عندهاء رلم تطمح إلى المزید» 
لکنا لا نزال نعيش الیرم في بيوت من الطین. رنتخدم الزیت للسراج: 
وترکب البغال والحمير » ولم يكن أي خبر للمتتجات الحضارية المعاصرة. . 

إن عقل الاتسان وجوارحه إنما تعمل لادراك ما تطمح إليه نفسه. وتلك 
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هي من سنن الحياة؛ فالهمم ترفع المرء درجة قدرجة فتحوله من خامل إلى 
نشيط ومن ضعيف إلى قوي» ومن جاهل إلى عالم؛ ومن فقير إلى غني . . 
فالان‌ان الطموح لا تقف أمامه عقبة ولا ترده مشکلة» ولا يوقفه الفشل . . 

وإذا كان البعض يرى فرقاً ينه وبين عظماء التاريخ؛ فيعتقد أنهم يختلفون 
عنهء ولذلك فلا براهم قدرة في الطموحء أفلا يكون الناس العاديون أصحاب 
الطموحات الكبيرة خير مثال لهم في ذلك؟ 

إن الطموح كفيل بأن يعطي الناس المغمورين مكانة سامية في الحياة. 

كما أنه كفيل ob‏ يحول الأشياء العادية إلى أشياء ذات قيمة. . والعکس 
بالعكس» فانعدام الطموح يحول الذين لهم مكانة سامية إلى أناس عاديين» 
ويسلب القيمة من الأشياء الثمينة. 

وفيما يلي قصة رجل عادي حمله طموحه إلى أن يحؤل مجموعة من 
الاعشاب إلى ثروة كبيرة. . 

اسم الرجل «موریس مو وكان الرجل قد أصيب في طفولته بداء الربو. 
وبدلا من الامتسلام للمرض شرع في التنزه في سفوح جبال روكي بجوار 
منزله في كولورادو في الولايات المتحدة. وألمرت نزهاته الطويلة حين راح 

كان سيغل قد ترك الجامعة وبدأ يمزج الأعشاب لتحضير تركيبات مبتکرة 
للشاي . رتحداه أصحايه فشجعین : اموه يمكنك أن تبيع هذه البضاعة 
Ohi‏ 

كان سيغل في السن الشعرین حين حطر خليطاً من البرسیم والنعنم 
وباعه باسم «شاي مو 24 عشبة؟. وکان التوفیت منامباً OY‏ الناس ple‏ 1970 
کانرا مهتمين بصحئهم أكثر من قبل ومهيثبن لقبول شاي لذیذ خال من 
الکافیین . 


في البداية ols‏ سیغل وأصحابه یجمموت الأعشاب ریمز جون العتاصر 
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بانفهم. وکانت تلك عملية مرهقة . لکتهم ترقفوا عن جمع الأعشاب حين 
اکتشف سیغل أن في إمكانه شراه البرسیم الاحمر من مزارعین يرغوسلاف 
بدرلارین فقط لكل کبلرغرام. 

سمی سیغل شركته «سیلستیال سیزوننغ» gibi, Celestial Seasoning‏ 
حملة دعاثية تحت شمار #ثاي مهدی لعالم فلق۱. 

وقد تحاشی المتاجر الکبری: وقصد بسیارته القديمة متاجر الأغذية 
الصحية على الطرق الرئيسية بين كولورادو ونيويررك. 

بحلول العام 1974 بلغت قيمة مبیعات شركة te‏ ثلاثة ملايين 
دولار لکنها أوشكت على الانهیار . ويشرح سيغل ما حدت : «قررنا شراء 
النعنم من ویسکونسن فکانت الكارئة » إذ أتلف الصقيع معظم المحاصیل!. 

نمت شركة سیغل واصبحت مکاناً يطيب العمل فيه. وهو آلغی ساعات 
ضبط الوقت وأعطى كل عامل علاوة في عيد مولده. لكنه شدد على أن 
يكون الإنتاج صحيحاً تماماً خالياً من كل عيب فسبق عصره بوقت طویل - 

عام 1984 coded‏ شركة #سيلال سيزونتغ إحدى فضلى الشركات في 
أمريكا كمكان للعمل. 

في تلك السنة باع سيغل شركته لشركة #کرافت" بمبلغ 36 مليون دولاره 
وانصرف لقضاء وقت أوفر مع عائلنه. وازدادت المبیعات بإدارة #کرانت» 
لكن مجموعة من المستثمرين اشترت «سيلستيال؛ ودعت مغل إلى إدارتها . 
flay‏ العاملرن في الشركة» وعددهم ۰225 لدى تلقيهم النبأ. ولا بزال سيغل 
مديراً الشركة التي أمسها بجمع الاعشاب في البراري وسفرح الجبال . 

[ننا غالباً ما تغيب عن بالنا الطاقة الكامنة فيناء وهي الطافة التي تستدهضص 
فینا الرغبة الملحة والهنة الصادقة في المخاطرة توصلا إلى النجاح . 

إن نجاح هذا الرجل یظهر كيف أن الطموح يمكنه ol‏ يحول الاعشاب 
البرية إلى ثروة بالملایین . . 
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وفد تسال : كيف آملك طموحاً عالاً؟ 

رالجواب: 

آولا - قرو على نفسك الطموح. 

فالهمة قرار . فإذا قررت أن تصبح ثریا» فانت سوف تصبح كذلك. واذا 
فررت أن تکون زعيماً فسرف تکون واذا فررت أن تحرّر بلدأء فسوف تحقق 
لك . . 

لا تقبل الا أن تكون في المقذمة. BE‏ كنت تنوي أن تکتب في موضوع 
ما فقرّر أن یکون pail‏ ما يمكن» واذا عزست على أن تشارك في آمر فقرّر 
أن يكون لك أفضل الادوار . . 

هذء هي طريقة الناجحین . . 

والیکم مثالاً على ذلك . . 

محمد بن جرير الطبري )839 - 923م) صاحب أبرز کتب التاریخ 
الإسلامي المعروف بتاريخ الطبري » ومؤلف واحد عن التفاسير الكبيرة 
المعروف باسم جامم الیان؛ yp‏ أن يكرس نفسه للتدريس والکتابة؛ فكان 
یکتب في کل يوم أربعين ورقة. . 

ویتقل عنهء أنه قال لاصحابه ذات يوم أتتشطرن لتفسير القرآن؟ 

قالوا: کم یکون قدره؟ 

قال : نلائون ألف ورة. 

قالرا: هذا مما يفني الاعمار قبل تمامه . فاختصره في نحو ثلالة آلاف 
ورقة (أي العشر). 

لم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى ونتنا هذا؟ 

فالوا: كم قدرء؟ فذكر نحراً مما ذكره في التفسير. فأجابوه بمثل ذلك. 
فقال: Uf‏ لله! مانت الهمم! فاختصره في نحو مما اختصر التفسير. 
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ثانياً - تطلع دائماً إلى المستقبل . 

1 تعالی: یا at‏ الذين آمنوا اتقوا اللّهء ولتنظر نفس ما قدمت 
mil, 5‏ 
dual‏ 

ويقرل الامام علي (ع) في صفة العاقل: راقب في يومه غده ونظر قدماً 

0 
آمامه 

ربقول : امن استقبل الامور pal‏ ؛ ومن استدبر الأمور كين" 

ثالثاً ‏ استخدم الایحاء لجعلك كبيراً في طمرحك. 

إن ربنا یقول لنا: #ولا نهنوا ولا تحرنوا وأنتم الاعلون إن کنتم 

پچ . 

om 

ویتحدث عن أصحاب الأنبياء فیصفهم بأنهم لم يكونوا ضعفاء ولم 
بکونوا یضعفون آر يستكينون فیقول : : ووکانن من ني قائل معه ربيون كثير 
فبا وهنوا لما sll‏ بهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استکاتوا: والله بحب 
الصابرين»” . 

كما ينهانا صراحة عن قول الهوانء والخضرع للاعداء؛ فيقول: WP‏ 
تهترا وندعوا إلى السلم. وأنتم الاعلون؛ والله معکم؛ ولن يشركم 
أعمالكم OG‏ 

وهذا يعني أن ربنا خلق الإنسان cles‏ كما إنه جمل المؤمن ASE‏ 
وعزیزا وعليه أن يؤكد هذا الأمر لنفسه Lots‏ حتى لا يضعف أو یلین. أو 


يقبل الهران. . 


% 


)1( سورة السشر : 18. 

(2) الیحار؛ ج۰78 ص 25. 

(3) غرر الحكم ودرر الكل 266 
(4) سورة آل عمران: 139. 

(5) مورة آل عمران: 146. 

(5) سورة محمد: 35 
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قبل أن تبحر.. 
حدد نقاط الوصول 


ُری.. 
إن من لم يحدد اهدافه في الحياة. يريد الوصول إلى 
أين..؟ 


تماماً كما أن الصاروخ الذي ينطلق بلا جهاز توجيه قد 
يدمر نقسه.. فإن من لم یحدد أهدافه فى الحياة ريما 
أتجهت طاقاته لتدمير ذاتها. 


إرادة الناجحين ثابتة على أهداقهم 
آما إرادة الفاشلين فهي مثل بوصلة معطوبة تتجه إلى 
كل الانجاهات. 


آنت مع تمديد أهدافك على خطر أن لا تستطيع 
تحقيقها.. فكيف إذا لم تحددها؟ 
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ديا عم . . 

ably‏ لو وضعرا الشمس في يميني» والقمر في شمالي على أن أترك 
هذا الامر ما ترکته حتی يظهرء الله أو أموت دوئه. .۷. 

يهذء الکلمات رذ رسول الله (ص) دعوة قریش إلى عقد صفقة معه» 
يعرك بموجبها رسول الله (ص) دعوته في مقابل أن يكف آوئنك عن 
محاربته » ویقدموا له کل ما بریده منهم . 

فذات يوم جاه وقد يضم رژساء قريش إلى آبي طالب؛ الذي كان یکفل 
النبي (ص) ويحميه فقالوا له : 

- ديا LI‏ طالب «ان ابن أخيك قد سفّه أحلامناء وس آلهتناء وأقسد 
شبابنا. وفّق جماعتناء فان كان الذي يحمله على ذلك الفقر جمعنا له مالا 
حتی یکون أغنى رجل في فریش؛ وان كان الملك ملکناه علینا؛ وان كان 
يريد زوجة زوجاه أجمل OSL,‏ 

رعندما حمل أبو طالب هذه الرسالة إلى النبي (ص) رفض ثلك 
المغريات التي عرضت علیه بالرغم من أنها كانت ولا تزال - هي ذاتها 
التي بيل لها لعاب كل الرجال من العالم: الملكء رالناء. والأموال. . 

بل وأضاف النبي (ص) بأنهم لو زادوا في الصفقة: وجعلوها شمساً ني 
اليمين» وفمراً في الیسار : فلا تراجع عن القرار. . 

إنه ode‏ الهدف النهائي: أن يظهر الله - تحالی - ديته لعباده. . وكان 
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مستعداً لدفم أي ثمن یتطلبه ذلك وان كان حياتهء رمات دونه . . 

لقد كان الهدف محددا. ‏ 

وکان امن المطلوب كييراً. . 

وکان النبي (ص) وهو صاحب العزيمة الکبری = مستعداً لذلك . 

فکانت الماقبة أن دعوته انتصرت. ورسالته انتشرت وعلی مز الزمن 
هنالك ملایین ممن یتعبدون الله تعالی على منهجه: ویتبعون سنته» ویتمنون 
الاقتداء به في قوة عزیمته: ومضاء شکیمته والدفاع عن طريقته. . 

إنه أعلى نماذج تحديد الأهداف. .. 

وأعلى أنواع التصميم على تحقيقها. . 

«ولكم في رسول الله قدوة Nee‏ 

يه 

jt‏ أحد أكبر أصحاب شركات النفط؛ الملياردير بانكر هانث؛ أن 
یلخص في جملة واحدة رمز النجاح في الحياةء فقال : 

op‏ آمر بسیط . يجب أن تقرر آرلاً ماذا ترید؟ وما هر هدفك؟ ثم تحذد 
اللمن الذي لا بذ من دفعه لبلرغ ذلك الهدف . 

ثم تقوم بدفع الثمن فعلاً. هذا هو کل شي:". 

چ 

أتعرف أن سوال: ماذا تريد؟! على الرغم من مظهره البسیط : هر من 
اصعب الاسئلة على الاطلاق. 

ذلك of‏ الناس برغبون في کل الاشیاء. . غير أن رغباتهم تبقی في حدود 
الرغبة؛ ولا تتجاوز إلى حذ تعيين آمدافهم في الحياة. 

Lil‏ الناجحون فهم وحدهم الذین یجملون ما یرغبون فيه هدفاً حقیفباً 


لهم. . 
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بعض ذلك بالفعل» فیجعلرنه هدفاً لهم . 

إن إرادة الناجحین هي ارادة محذدةء ولت غابيةء UE‏ إرادة الفاشلین 
فهي مثل بوصلة معطوبة تتجه نحر كل الاتجاهات. 

إن الإنسان الذي ليس له هدف محدد مثل سفينة بلا دفة كلاهما یجنح 
في النهاية الي صحراء رملية . . ولذلك فان استقرار الهدف على شيء محدد 
هو أول مبادئ النجاح. . فالرجل الناجح يركز تفكيره على ما يريده في 
الحياةء ويجعله هدفاً له» وحيشذٍ يترك ما لا يريده لكي يحقق ما يهدف إليه. 

فلكي تنجح لا بد أن تحدّد ما تريد. . أما أن تبدأ العمل من دون ذلك 
فإنه لا يعرف إلى أين يوصلك. لانك حينئذ تکون مثل سائق يسوق سيارته 
بدون اتجاه فهو قد يكون سريعاًء ولكن في الاتجاء الذي لا یمث إلى ما 
يرغب فيه بصلة؛ فبدل أن يصعد بها إلى الاعلی. تنزل به إلى الوادي. . 

لقد فيل إن الاندفاع دونما غاية أو هدف هو il‏ ثلائين سبباً رئيسياً 

فالجهود إنما تعطي نتاجها إذا تمركزت حول محور محدّدء فإذا لم يكن 
هنالك محور محدد. فان الجهود لا تضيع فحسب: بل وتنناطح Lad‏ فإذا 

"بعمل تؤديه اليوم تناقضه غداًء وإذا بأمر تبنيه اليوم تهدمه في الیرم التالي. . 

بینما الذي يحدد هدفاً معيناً. فان الأمر ينتهى به إلى إيجاد موقدة مغناطيية 
تجتذب نحوها جميع الأفكار وتلتقي نیها جميع الصور القابلة للتعامل 
والالتنام وتشکل قطعاً متينة لبناء قوي . 

إن الحياة كالحر الهانج؛ إذا لم تحذد سلفاً أين تريد الذهاب . فأن نترك 
سفينتك تبحرء فهي حتماً سنختار اتجاه الرياح» ويكرن تبجة ذلك أن تعاني 
كثيراً من غير أن تصل إلى بر الأمان. 

فمن لم يحدد هدفه فسوف يحدّد له الآخرون ذلك» وحتماً لا يختارون 
له إلا أهدافهم . 


إن الإنان من غير آهداف» مغل جسم من غير مناعة» فكما أن الجسم 
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یکون في هذه الحالة عرضة للاصابة بکل الامراض: بكرن الانسان deme‏ 
عرضة لأثفه الاهداف. 

وأعتقد أن کبار المجرمين هم من الذين اختارت لهم الریاح وجهتهم. 
وکانت حياتهم ضائعة بين فقدان الهدفية من جهة وقوة الدنم من جهة 

إن الصاروخ الذي یمتلی بالوفرد» من دون أن يكون له جهاز توجیه 
يصيح هدام وخطيراًء کذلك الانسان الذي لم يحدد أهدافه في الحياة. . 
سوف تؤدي طاقاته إلى آن يكون هدفاً يحطم نفه بنفسه. . 

ثم إن تحديد الهدف أحد أهم عوامل السعادة في الحياة؛ وكما يقرل 
جورج برنارد شو «الفرح الحقيقي: أن تخدم هدفاً عظيماً بدلاً من أن نكون 
أحمق أنانياً يشكو من أن العالم لا يكرس نفسه لإسعادهة. 

ولا شك في أن تعيين الأهداف يُعين الانسان على تحديد وجهته في 
الحياة» كما يعينه على اكتساب المتعةء إذ لا ترجد بهجة مثل تعيين هدف ثم 


الوصول إليه. . 
Guy‏ بأهداف كثيرة وقد Gir‏ معظمها. 


قبل آکثر من خمسین سنة وضع جون غودارد قائمة بما پرغب في تحقیقه 
خلال حياته . كان جون في الخامة عشرة من عمره صبياً Lak‏ یقطن في 
إحدى ضراحي مدينة لوس أنجلى الأمريكية وله أحلامه البعيدة في أن يصبح 
مستكشفاً ورائداً عظيماً. وتحت عنوان #قائمة حباتي* سجل آعدانه : 

*استکشاف آنهار النیل والأمازون والكونغو/ تلق جبال افریست 
وکلیمنجارو وماترهورن/ رکرب الفیل والجمل والنعامة وجراد البرنق القزم/ 
تتبع آثار مارکو بولو في رحلاته الاستكشافية وطريق الاسکندر الکبیر في 
فتوحانه/ الظهور في فیلم سينمالي عن طرزان رجل الغاب/ الاقلاع والهبوط 
فوق حاملة طائرات/ الاطلاع على أعمال شکسبیر/ ثأليف کتاب/ زيارة 
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جميع بلدان العالم/ الزواج وإنجاب أطفال/ الذهاب في رحلة إلى القمره. 


بلغ مجموع أهداف غودارد المرقمة 127 re‏ ولم تكن اللائحة حلماً 
من أحلام اليقظة في يوم ماطر . 

في عام 1984 كان غودارد في التاسعة والخمسين من عمره؛ ولكن لم 
تفارقه مسحة الشباب. وكان يعيش في ولاية كاليقورنيا وقد حفق معظم 
أهدافه لأنه حددها سلفاً فهو كاتب ومحاضر رصانع أفلام» وقد ذهب في 
رحلات استكشاف لا تحصی. 

یبتسم غودارد راضياً عند ذكر لائحة أهدافه ويقول: "کتبها وأنا ني 
الخامسة عشرة وأنا مدرك قدراتي المحدودة. ومع ذلك كنت أطمح إلى 
تحقیقها خلال حياتي. كنت أجد لذة فى كل شيء: الأسفار والطب والادب 
والطبيعة . لذلك صممت على تنفيذ مخططاني ودفع الآخرين إلى مجاراتي. 
وضعت مسودة لأهدافي وعملت Lub‏ على تحقيقها بعدما خبرت عزوف 
الناس عن أي عمل تكتنفه الأخطار والتحدیات . وعزمت على سلوك الطريق 
الاخری» طرین العمل والاستکشاف والتحدي». 


قفي السادسة عشرة من عمره ذهب مع والده في رحلة استکشافية إلى 
مستنقعات أوكيفينوكي في ولاية جورجیا وافرغلایدس في ولاية فلوریدا. 
وکانت هذه من أهدافه الأوائل التي حققها. 

يقول غردارد: «تعلمت Lad‏ الغرص وفيادة الجرار؛: كما امتلکت 
جواداة. 

وحين بلغ العشرين غاص في بحار الكاريبي والإيجي والأحمر. كذلك 
أصبح طياراً في سلاح الجو . 

وعندما بلغ الحادية والعشرين كان قد زار 21 بلداً. ویمدما أتم الثانية 
والعشرين اكتشف معبداً وسط أدغال غواتيمالا يعود إلى حضارة مايا القديمة . 
وفي تلك السنة بدأ التخطيط للهدف الأهم في حياته والذي يحمل الرقم 
واحد بين مجموعة أهدافه: رحلة استكشاف نهر النيل. وقال غودارد في هذا 
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الشأن: «وضعت رحلة النیل في أعلى اللائحة لأنها تمثل بالنسبة ال أهم 
المناطق الجغرافية في العالم ALU‏ فوادي اليل یشکل عالماً مصغراً لقارة 
إفريقيا كلهاء وبؤوي حوضه جميمع أنواع الطيرر والدواب والزراحف 
والحشرات. وهو يضم آقصر الجماعات البشرية وأطولها. ويجمع نخبة من 
المثقفين في الخرطم والقاهرة إلى أفراد القبائل الرحل التي تعيش حياة ريفية 
مثل شعب دینکا في بلاد السردان. لذلك وجدت تحدياً مثیراً في دراسة 
أعراق البشر الذین عاشرا على ضفاف نهر Ap‏ ۱ 

روصل غودارد إلى منابع نهر النيل في جبال بوروندي بعد بلوغه السادسة 
والعشرین - وقد رافقه اثنان من فرنسا بأسماء دافي ولابورت ودا الفریق غير 
متجانس OY‏ غودارد كان يتكلم الفرنسية بصموية ودافي يتكلم الانكليزية 
كتلميذ متدئ بینما يتكلم لابررت الفرنسية فقط . وكان لابورت الوحید الذي 
يعلك خرة في قيادة الزوارق المائية. 

آخبرهم مرظفر الحکومة استحالة قيام OW‏ رجال برحلة في زورق صغير 
(كاياك) لا بنمدی وزنه 27 كيلوغراماً لقطع مسافة 6670 كيلومتراً. لکن ذلك 
لم oF‏ عزیمتهم . 

عانى النیلیون - كما دعوا آنفسهم نسبة إلى نهر التیل - من هجمات 
أقراس النهر ونوبات الملاریا رالعراصف الرملبة التى تعمی الابصار 
والانحدارات المائبة حيث تتدفق المياه بسرعة مائلةء كذلك من مطاردات 
الخارجين على القائون الذين لاحقوهم بنار بتادقهم . لكتهم تغليوا على جميع 
الصعاب ووصلوا إلى مصب النهر منتصرين بعد عشرة آشهر من بدء الرحلة. 
ودخلوا في زورقهم الصغير مياه البحر الأیض المتوسط الزرقاء. 

قال غودارد في ذلك : «تعلمت خلال هذه الرحلة الكثير عن نفسي: 
رعرفت بهجة النجاح ومتعته وكيف يعيش الإنسان حياته عميقة وغلية. 

وحفزني نجاحي إلى المضي في تحقيق بقية الأهداف التي وضعتها 
لنفسي. ولو فكرنا مقدماً بالأخطار التي تکتنف الرحلة والمشاكل التي 


قبل أن تبحر. حدّد نقاط الوصول 97 


ستعترضناء لریما عدلنا عنها وبقینا داخل الخيمة ولم نحقق أي عمل. لکننا 
كنا نعيش کل يوم بيومه ونترك للغد ما يخبئه لنا من مفاجآت. ولقد وصلنا 
إلى غايتنا في النهاية» رهذا في اعتفادي هو السبيل الأنضل في الحياة. علينا 
أن نعيشها بأجزاتها الصغيرة بعد أن نملأها بكل ما نسنطیم من BL‏ والجد 
والعلم والمحية والصداقة؟, 

بعد نجاح غودارد في رحلة النيل تابع بقية آمدانه بهمة ونثاط . فذهب 
في رحلة ممائلة في زررق صفير عام 1954 وقطع نهر كولورادر )2330 
كيلومتراً) الممتلئ بالمنحدرات القاسیة» وقطع أيضاً عام 1956 نهر الکونفو 
الذي يبلغ طوله 4350 كيلومتراًء وقابل سالخي الرؤوس وآكلة اللحوم البشرية 
في مجاهل آمریکا الجنوبية وبورئير وغينيا الجديدة. وتلق جبلي آرارات 
وكليمنجارو» وقاد طائرات حربة تبلغ سرعنها ضعفي سرعة الصوت . وألف 
ies‏ بعنوان 'زورق يعبر نهر الثیل*۰ وتزوح ورز خمسة أولاد. ويعدما بدأ 
حياته المهنية بعلم الانسان (انتروبولوجیا) مارس مهنة جديدة کصانم أقلام 
مينمائية ومحاضر . وفی الستوات التالية مول بعثاته الاستكشافية من مداخیل 
محاضراته وآقلامه . 1 

توصل غودارد حتی عام 1984 إلى تحقيق 106 أهداف من أصل 127 في 
لائحته . وهو نال التکریم الذي يتحقه كمستككشفب. ومن ذلك عضوية 
الجمعية الجغرافية الملكية في بریطانیا ونادي المستکشفین في نيويورك . وقد 
نجا غير مرة من المهالك خلال رحلاته الکثيرة . 

كانت رحلة نهر الکوتغو عسيرة ولقنته درساً قاسیاً لن ینساه. بدأ الرحلة 
برفقة صدیقه جاك بوال الذي مات غرقاً بعدما صارع المياء العاصفة . وکانا 
قطما معاً شرطاً كبيراً. بعد موت جاك حزن غودارد وغرق في یاس BE‏ 
ووحدة مرحشة وهو يتذكر صديقه الذي أمضى معه سنة أسابيع متتالية قأصبحا 
أقرب من شقيقين. وها قد غيبه الموت فجأة وبقي هو وحده يتذكر ألمه 
والصعاب التي يمكن أن تعترض سبيله . وقال متذكراً: الم أعرف كيف آتابم 
طريقي. وكنت اتفقت مع جاك على أنه في حال حدوث أي خطب يؤخر 
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آحدنا عن متابعة الرحلة بتوجب على الآخر أن یکملها. thyy‏ على وعدي له 
تابعت السیر وحدي". 


واصل غودارد رحلته منفرداً فترة أربعة أشهر وتمکن من إبعاد شبح 
الوحدة عن نفسه في نهاية الأمر. 

تعض غردارد 18 مرة لحوادث مهلکة. وأكبته تلك المهالك خبرة 
وعلمته أن قيمة الحياة الحقيقية تكون في الاستمتاع بمباهجها مقدار 
المستطاع. ويقول: «یمپش ممظم الناس حياتهم من غير أن یعرفوا آيات 
الشجاعة والصير وقوة الاحتمال والجلد؛ لكني اکشفت أنه عندما يصيح 
الإنسان على يقين من دنو أجله يفاجأ برغبة جامحة وإرادة قوية لم يكن يعرف 
أنه يمتلكهما. وعندما يعبّر عنهما بالممل يجد أن روحه ارئقت إلى أبعاد 
جديدة؟, 

كل إنسان يملك أحلاماً Ghul,‏ لكن ab‏ تحاول تحقيقها. Ay‏ کتب 
غردارد لائحة أهدافه عندما كان صبياً يافعاً» وكانت هذه الأهداف تعکس 
عيوله وأحلامه في ذلك العمر. وهو يقول: «من المؤكد إني لن أحقق أبداً 
پعض الاهداف كتسلق جبل إفريست أو تمثيل دور طرزان. فوضم الأهداف 
لا يعني آبداً al‏ عليك تحقيقها كلهاء OY‏ بعضاً منها ريما كان غير قابل 
للتحقين. لکن هذا أيضاً لا يعني تخليك US‏ عن أحلامك". 

وما زال غودارد بشطب بنوداً من لائسته بعد تحقيقهاء كما یضیف أهدافاً 
جديدة کل سنة متحدياً قدراته الشخصية . وهر یقرل: tlt‏ آحاول على الدوام 
اغناء حباتي عاطفياً وفكرياً وجسدیا». وهو بزمن بأن التقویم السنوي 
لانجازانه يقوده إلى المزید من الانتاج والعادة النقسية . 

في كل سنة بين شهري po‏ (آیلول) ومايو GHD‏ يجمع غودارد أفكاره 
وأفلامه ويسافر إلى العالم. تنقله محاضرانه بين قاعات المدن الکیری 
والمتاحف والجامعات والمدارس الثانوية: حيث يشرك الآخرين في خبرانه 
ويشرح لهم فلسفة وضع أهداف للحياة. 
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وغاية غودارد من سرد قصصه الخريبة أن يقير حماسة الناس لشعيين 
أهداف لحیاتهم ولمزید من العمل AEN‏ 

ولا تنقص غودارد مشاريع مستقبلية. ومنها زيارة جدار الصین العظیم 
(رقمه 49 على اللائحة) وتسلق جبل ماكنلي (رقمه 23). كما أنه لم بتخل عن 
أي من آهدافه: بل انه ینتظر الفرصة السانسة. وهو في أعماق قلبه يؤمن بأنه 
سيحفق یوماً الرقم 125 على اللائحة : «رحلة إلى القمر4. 

2# 

إن من يحدّد آهدانه فهو أيضاً يبلك الطريق إلى إسعاد نفسه. 

إذ لا يمكن أن تكون سعيداً إذا عشت the‏ تقتصر على ممارسة الأمور 
الطبيعية كالأكل والشرب والنوم من دون أن تكون هنالك أهداف تريد 

فلكي تتجح. . وتعد. . اختر قضية أكبر منك واعمل لها بروح عالية . 
فسرف تصبح جزءاً منك فيما أنت تناضل لتحقيق أهداقك. ولیکن مقياس 
النجاح لديك ليس ما حققته بل ما كان في مقدورك أن تحققه. 

% 

وإلبك فيما يلي بعض المبادی: في مسألة تحدید الهدف . 

اولاً - ade‏ نوعين من أهدافك . 

التوع الأول: هدفك الکبیر/ والنوع الثاني أهدافك اليومية . 

اسأل نفسك: ماذا آرید أن أكون؟ وأي درر أريد أن أؤديه؟ وماذا أريد أن 
أعمل؟ ثم ale‏ الأهداف الصغيرة التي تزدي إلى تحقیق ما تصبو إليه. . 

فمع الاحتفاظ بهدفك الأكبر في الحياة.. ضع أمامك مجموعة من 
الأهداف الصغيرة التي تقربك لهدفك الأكبرء فإذا كنت من التجار فمن 
المستحسن تدوین لائحة بالأمرر التي تبفيها من الحياة ‏ من مثل الصحة» 
والعلاقات الشخصية التي تقيمها؛ ومبلغ الدخل الذي ترغب فیه والمبلغ 
الذي تود ادخاره لضمان الشیخوحة ts‏ المنزل؛ والسيارة» والمناقع التي 
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ترغب في توفیرها لكل فردٍ من آفراد الاسرة. هذه هي الغایات الرئيسية اللي 
تحلدها . 

آرسم خطة لسنة واحدة» وخطة لخمی سنرات» واضعاً أهدافاً للانجاز 
من أجل التقدم الشخصي: والانضباط الذاتي» وأهداف العمل في الیرم 
الواحد ؛ وفي الاسبرع وفي الشهر . 

وإذا كنت ممن يعمل في مجال الخدمة العاقة؛ فلا بذ أيضاً من تحدید 
هدنك الاکبر من جهةء وأهدافك الصغيرة من جهة أخری. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى تحديد المصیر بالتبة اليك قیما برتبط بعالم ما 
بعد الموت. . 

3 >“ فيما أئاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من ORG‏ 

اجعل الجنة: ورضي الله تعالى هدنك الأكبرء من دون أن تسي أنك 
بشرء ومن ثم فلا بد من تعيين أهداف صغيرة لممارسة المعيشة اليومية؛ 
والاستمرار فى الحياة أيضاً. 

كما لا بد من تعبين *الدوره الذي تود أن يكون لك في هذه الحياة. . 

وهذا ty UU‏ الذي تحدده لنفسك يمكن تقيمه إلى مجموعة أهداف 
صغيرة . 

ذلك أن الإنجاز الكبير هو نتاج إنجازات يرمية؛ تماماً كما أن بناء بيت 
متکامل هر نثاج بناء أساس هنا وجدار هناك؛ وباب هنا وشباك هناك. . 
وهکذا یکتمل البيت. . 

يقول علماء النفى الاجتماعبون ان القضايا حینما ینظر الیها نظرة أوسع 
مما يجب فإنها تربك الانسان؛ لأنها تغلب حتى على مقدرتنا على التفکیر بما 


(1) سورة القصص: 77. 
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ولذلك كان لا بد من تقسیم الهدف الکبیر إلى مجموعة آهداف صغيرة» 
تمثل درجات السلم التي تؤدي بالانسان كلما صعد على إحداها إلى الافتراب 
خطوة إلى السطج. . 

والیکم مثالاً على ذلك : 

في الخامس عشر من تموز 1982 حقق «دونالد بئيت؟ رجل الأعمال من 
سيائل وهو رجل dle‏ أحد أحلام حياته عندما وقف على قمة جبل ربنییر ؛ 
كان قد تسلق الجبال بساق واحدة. ویذلك كان أول معرق یتسلن الجيل الذي 
برتفع 14,410 آقدام بالحقيقة كان عليه أن يقوم بذلك التسلق مرتين؛ فقبل 
ذلك بعام كادت ريح عاصفة تجرف «بتيت» وفريق التسلق الذي يرافقه عن 
الجبل وكان عليهم أن يتخلوا عن خطتهم قبل وصول القمة ب 410 أقدام لكن 
بنيت لم تلن عزيمته» ولستة كاملة عمل بجدء وفي المصاولة الثائبة؛ وبعد 
خمسة أيام من النسلق GLUT‏ وصل إلى القمة. 

رحینما سألوا بنیت كيف قام بذلك قال: «وثبة كل مرة؛ تخيلت آلف 
مرة في البوم أنني على قمة ذلك الجبل» ولكن عندما بدأت تسلقه قلت 
لنفسي إن كل شخص يمكنه أن «یحجل؛ من هنا إلى هناكء وسأفعل ذلك . 
وعندما أصبح الامر شديد الصموبة وكنث منهوك القوی: كنت أنظر إلى 
الطرين التي أمامي واقول لنفسي: ما عليك الا آن تخطو خطوة أخرى 
وباستطاعة كل شخص أن يفعل ذلك» رسانعله». 

إن تقسيم الهدف الكبير إلى عدة أهداف صغيرة» ومن نم تحقيقها واحدة 
بعد أخرى تعزز ثقة الشخص بنفسه : وتولد لديه الإيمان بأنه تاجح . 

وبهذا فان سلسلة من المکاسب الصفری توفر أساساً من طوب البناء 
الراسخ. وكل مكسب بحافظ على المرابح» ويجعل الرجرع إلى الاحوال 
السابقة أكثر صعوبة. كما أن التجارب المصغرة توفر معلومات جديدة؛ وتيسر 
التعلم والتكيف. . 
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GE‏ ى اجمل من آهدافك عادة يومية للتفکیر بها. 

اكتب هدفك الکبیر ؛ ثم أهدافك الصغيرة في دفتر COL SU‏ وراجعه 
كل یرم أو کل ALS‏ وذگر نفسك بأن تحقيق أهدافك سوف يشبع 
رغاتك. . وأنك مثل غيرك من الناجحین تادر على ذلك. إذا واصلت فى 
العمل والنشاط . وبذلك تكوّن *وعياً بالنجاح» في عقلك الباطن. وسوف 
ياعدك عقلك الباطن في تنفیذ الأفعال» وردود الأفعال التي ستقودك إلى 
النجاح . . 

uu‏ - حاول أن تخار آهدانك بحيث تتناسب مع طاقاتك المعنوية, 
وقدراتك الشخصية. أو حاول أن تكتسب المهارات اللازمة لتحقیق أهدافك 
بعد تعپینها. 

إل معرفة القدرات الشخصية؛ وتاسبها مع الأهداف المحددة» تعطي توة 
كبيرة للشخص في تحقیق الاهداف . . وقد تکون الرغبة مزشراً جيداً في 
ذلك» WY‏ تکشف عن وجود مرهية معيتة لديك . 

وفي الحقيقة أن مواهب الناس تختلف وتتباین» وکذلك رغبانهم . وإذا 
اختار المرء هدفه وکان متناسباً مع مواهپه ورغباته یکون أقرب إلى تحفیقه من 
أن يختار هدفاً لا يملك موعبة أولية فیه ولا رغية أكيدة لتحقيقه. . 

ومن هنا فان مُنْ يفشل لا يعني أنه فاشل في كل عمل» فلريما تخوت 
مواهبه في عمل آخر . 

في مسرحية «هاملت؛ يقول شكسبير «كن صادقاً مع ذانك؛ وعندنذٍ 
لا يمكن أن تكذب على أي إنسان». 

وذلك يتطلب أن يكون الإنسان منسجماً مع Gael‏ قناعاته وإمكاناته. . 

إن كل الأبحاث حول التجاح تؤكد على أهمية الرأي القائل بأن على 
الانسان أن يتعلم ما یجد نقسه أملاً لهء بدل أن بترك للناس» وحتى 
للمخلصين منهم كالمربين والأصدقاء والأهل؛ أو الدواقع الاقتصادية لتقرر 
أهدانه فى المدى العيد. 
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کم من أناس خروا النجام لانهم لم بختاروا أهدافهم وفقاً لمیرلهم 
الطبيعية في الحياة. فقوا مشدودین إلى أهداف لا يحبون تحقيقها؛ بینما کانوا 
یحبرن تحقیق أهداف لم یکونوا مشدودین إليها. . 

لقد قال آحدهم: «لقد وجدت صعوبة GIL‏ في متابعة الدراسة في 
الأكاديمية الحرية؛ OY‏ هذا الهدف لم یتحدد لي بناء على رغيتي في ذلك» 
بل بسیب رغية والدي فيه . 

قانحرقت عن اهتمامي الطيعي الأساسي ألا وهو العلاقات الإنسانية ولثن 
تكن وظيفتي في البحرية علمتني الانضباط الشخصي ووضوح الرؤية» والعلم 
الجماعي» الا آنها آخرتني ربع قرن عن ممارسة المهنة التي أهواها bin‏ 
والتي أستطيع من خلالها التعبير عن مواهبي". 

رابعاً - لا نتراجع عن أهدافك . 

حينما تحدّد أعدافك: تکون قد قطعت نصف الطريق إلى تحقيقها وبقی 
عليك تكملة الباقي . وهذا يتطلب في الدرجة الأولى عدم الانحراف عنها في 
وسط الطریق. 

فمن عوامل الفشل الرئيسية أن ترك أهدافك قبل تحقینها. 

إذ ما الفرق بين مْنْ لم يحذد لنفسه Gar‏ في الحیات؛ ومن حذد ذلك» 
ولككه انحرف عنه في ما بعد؟ 

خامساً - ضع نتائج أهدافك نصب عينيك. 

تصور وضعك إذا بلغت هدفكء لكي تشد إليه بكل وجود. 

إن مدمني العمل يكرسوت أنفسهم للعمل النشيط» ولكن المتفوقين 
نهمهم نتائج آعمالهم وهم بعملون من أجل أهداف تساهم في تحقيق 
ذوانهم. وفي إمكانهم رزبة النهاية التي ينشدون والسبل التي نزدي إليها . 

كان جيم غراي عامل أسلاك في مصلحة الهاتف ورغب في أن يصيح 
مشرفاً على الصيانة؛ !لا أنه كان يفتقر إلى الأقدمية ولا أمل له في الترفية . 
وبغية لفت نظر رؤسائه ركز كل طاقته لیکرن pail‏ حرفي في مجموعته. 


polis 104‏ التجام 


وهو یقول : Jet‏ تورجب علي فعله أن آثبت أن جيم غراي رالعمل الجیّد 
صوان1. 

لاحظ الموظنون الكبار في الشركة إنجازات جيم» وعرفوا أنه حتي حين 
يعمل في فتحة أرضية للهانف غلم يكن أحد يدخل لمساعدته لأنه يؤدي عمله 
على أكمل وجه. وهكذا نقل جيم من قم التركيب إلى قسم الصيانة» ثم 
عن مدربا لتقنيين جدد. وسرعان ما رقي إلى )25 مشرف على الصيانة فحقق 
الحلم الذي كان يدغدغ مخیلته منذ وقت بعید. 

إن المثفوقين لا يعيرون اهتماماً للثغرة المثبطة بين ما هم عليه وما 
يرغبون في الوصول إليه. وهم مثل جيم يضعون نصب أعيتهم أهداناً 
تتماشى مع نطلعاتهم» وهذا ما يدعوه أحد أصحاب شركة كبرى للمحاسية 
«أحلاماً لها مراعيد قصری للتحفین. 

مادماً ‏ اصعد كلما صعدت بك الأهداف. 

عندما تمارس عملا معيّناً باحتراف - وليس من باب المساهمة الهاوية - 
فان الأمور ستقودك في وفت قصير من وضع إلى آخر؛ وستاتقي آناساً من 
نمط opt‏ وتتعلم أشياء جديدة» وسوف تسمع بفرص جيدة في حقلك لم 
تكن تعرقها. والمطلوب هنا أن تصعد مع القرص ٠‏ كلما صعدت بك 

إن الشخص الذي يبدأ كتابة مواضیع بسيطة في المجلات الثقافية بجب 
أن یحارل تأليفف كتاب بعد فترة من الزمن . 

ولا بد هنا من الاستفادة من كل مجال تعليمي متاح لك . 

فما دام الهدف يتطلب Wee‏ دراسة عالية » فليكن ذلك . 

إن الهدف ليس محطة تصل إليهاء بل هو دائماً رحلة إلى الاعالي. 
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والیحار تعمل محك. 
وعندما تتوقف. تستمر تلك في اععالها. وتتخلّف أنت. 
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سأل أحد التجار الجدد؛ تاجراً ناجحا: 

«ما هو أفضل عمل يدر الماله؟ 

ناجابه Su‏ *كل الأعمال تکسبك المال؛ فلا شىء في الحياة الا 
ویک الحصول من wits‏ على المال. ولكن بشرط ود هو أن تقاف وراه 
عملك؟. 

إن سر النجاح یکمن في جملهة : «أن نقف وراء عملكة . فأي آمر يكو 
فيه المرء جاداً لا بد من أن يحقن آهدافه منه. 

فالعمل المستمر یکسب صاحبه الخبرة اللازمة: ویدفعه إلى تجارز 
العقپات » ویعوض عن حسائره. 

وطبيعي أن ذلك لیس خاصاً بالمال وحده؛ وانما يعم کل الأهداف التي 
يمى إليها التاس. 


حقاً إن الحباة تقوم على العمل . 

ألا تری كيف أنه لا يتحرك ساکن بدون تحريك؟ 

ولا ينمو زرع بدون زارع. 

ولا یقوم بناء بدون باء . 

وهكذا فلا يتحقن شي» - مهما صغر أو كبر من دون عمل عامل وفعل 
فاعل . 
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تلك هي سنْة هذه الحياة؛ حيث لا یحصل شيء إلا وهو نتاج من 
شخص . فحتى هذا القلم الذي أخط به الآن هذه الجمل لم يكن باستطاعته 
أن برسم حرفاً واحداً لرلا أن يدي تحركه على الررق. وحتى أنت لم يكن 
باستطاعتك أن تقرأ ما كتبته لولا آنك غمت بعدة أفعالء فقد أخذت الکتاب 
Day‏ وفتحته » ونظرت قبه. . 

إن العمل اد مر صانم الأمجادء وما من شيء نلمسه أر نرام أو 
نتذوقف الا وهر نتاج سلسلة طويلة من الأعمال. . فحبة قمح واحدة تأكلها 
أنت تسى حصولك عليها عشرات من lee‏ ومئات من العاملين ولو أن 
أحدنا تتبع رحلتهاء منذ أن كانت بذرة؛ ومن قبل حيث كانت نيئة؛ ثم عندما 
زرعت في الأرضء رجرى حرئها؛ وسقيهاه وتتبع العاملين والعمليات» 
والآلاث التي استخدمت والذين جلبوهاء والذين صنعوها وكذلك» 
حصادهاء وحملهاء رتقلها؛ وطحتهاء ومن ثم طبخهاء وحملها لرأبت كيف 
أن oe‏ الأبدي قد عملت في حبة القمح هذه حتى حصلت عليها بكذك. 
وأكلتها. . 

هذا GLAYL‏ ما pel)‏ 0 والرياح؛ والمسهاب » والارض من دور كبير 
في أمثال هذه الأمور. . 

فلولا العمل لاتقرض الناس من العالم ‏ كما يقول الصينيون -. 

وني الحن فان أهم ما في الحياة هر الممل. بدليل أن كل شيء له 
مقدمة. فالعلم مقدمة للعمل» Vy‏ كان وبالاً على الانسان؛ والتخطيط مقدمة 
للحملء YL‏ كان تضییعاً لممر الانسان؛ والتفكير مقدمة للممل؛ OLS Vy‏ 
Sats‏ للانسان؛ وحتی الایمان فهر مقدمة للعمل» فان العقيدة لا تکون 
عقيدة إذا لم تتحول إلى عمل بومي : وعمارسة عادفة . 


ف #الإيمان عمل كله" كما يقول الحديث الشريف. . ولذلك فإنه هلا 


)1( البحارء ج69 ص 23 
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یقبل إيمان بلا عمل. ولا عمل بلا ایمان*"" بل إنه «ملعون من قال : الایمان 
فول بلا عمل(2. 

وکما في الایمان» كذلك في العلمء إنه مقدمة للعمل بل العلم هر 
العمل كما قيل ‏ فأحدهما يؤدي إلى الآخرء بل نهما لمتحدان حتی في 
اللفظ» Gall‏ بينهما مجرد اختلاف يسير في موضم اللام والميم؛ ضع اليم 
قبل اللام أو بعده يصبح أحدهما هر الآخر وعلى كل حال فلا قيمة للعلم 
Grub}‏ إن لم يعقبه العمل . 

ف #العلم رشد لمن عمل به آما الذي لا يعمل به فهر مجرد لنو. 

ف #علم لا يصلحك ضلال؛ ومال لا ينفعك وبال“ وهكذا فإن «أحسن 
العلم ما كان مع OY OP Laat‏ «ثمرة العلم العمل للحیاةه؟. 

وكما في الإيمان والعلم كذلك في التخطيط . إن الذي يخطط كثيراً 
ويعمل OL‏ عو مجرد موظف لدى وزارة التخطيط : ليس الا مجرد عامل 


مثل أي عامل آخر. . 
إن التجاح پعتمد في 99/ مته على العمل آمّا الواحد في المائة الباقي 
فهر يعتمد على الظررف التي لا قبل لا بها. . 


إن الحظ . بمعناه العامي - ليس موجودا؛ الا لواحد من عشرة ملايين » 
وحتي في ذلك الواحد فإنه یمطی للشخص وظبفة أمّا الاحتفاظ بها فهر 
بحاجة إلى العمل . . 

إن نظرة فاحصة ترینا أن عظماء التاريخ لم يكونوا رجال حظء أو لهو أر 


1۲{ كر العمال؛ ج۰۱ خ 59 

)2( البحار» ج69. 

)3( غرر السکم ودرر الكلم؛ (/ 337 
)4( المصدر نقمه. . 

)5( العصدر نفه؛ 420/2 

)6( المصدر نشه. 329/3 
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ترف؛ ولم یکونرا مجرد مفكرين» بل کانوا رجال عمل وجد وکفاح وتحدي 
المشاکل. وتحمل الصعاب؛ والأنبياء منهم کانوا رجالا مثل الأخرین في 
مشیهم بحسب سنن الله تمالی : قل نما آنا بشر مدلکم إنهم کانوا 
يأكلرن الطعام ویمشون في الأسواق؛ ویعملون بأيديهم وجوارحهم. شأنهم 
في ذلك شأن غيرهم. . 

إن العمل شيئان: قانون الحياة للنجاح» وثمرة الحياة Land‏ ولولاه 
لكانت الحياة سأماً بلا حدرد» وكلاً بلا نهاية. ألا تری أنك حیتما تذهب 
لقضاء |جازنك تبحث أيضاً عن عمل ما ئزذیه؟ وألا تری السجن «فبر 
الاحياء» بحسب تعبير النبي يوسف (ع) لأنه لا مجال فيه للعمل؟ 

حقاً إن من لا يعمل يتعب AS‏ فمن يعضي يومه بحثا عن عمل خفيف 
يعود إلى بيته مرهقا. . 

لقد خلق الله الطبيعة للانسان, ولكه كلفه تهبنتها لكي يستطيع الاستفادة 
منها عن طريق العمل . 

يقرل الحديث الشريف: *اعتبر يا مفضّل! بأشياء خلت لمآرب 
الإنسانء وما فيها من التدبيرء فإنه GU‏ له الحب لطعامه» Ey‏ طحنه 
وعجنه وخبزه. وخ له ASS GS)‏ ندفه وغزله ونسجه . رځلق له 
الشجر HKD‏ غرسها وسقیها والقبام علیها. وخلفت له العقاقیر لمدواته: 
تلف لقطها وخلطها رضتمها. وكذلك تجد سائر الاشیاه على هذا المثال. 
فانظر! كيف Gad‏ الخلقة التي لم يكن عنده فيها حيلة؛ Ai‏ عليه في كل 
شيءٍ من الاشباء موضع عمل وحركة لما له في ذلك من الصلاح؛ cy‏ لو 
كُفِيَ هذا cals‏ حتی لا يكون له في الأشياء موضع شغلل وعملٍ» » لما حملته 
الأرض أشراً وبطرأء ولبلخ به كذلك إلى أن يتعاطى آمورا فیها تلف نفسه. 
ولو کی الناس كل ما يحتاجون إليه. لما تهتأرا بالعيش» ولا وجدوا له لذة؟ 
ألا تری لو أن امرءاً نزل بقوم فأقام حيناً بلغ جميع ما يحتاج إليه من مطعم 


(41 سور: الکهف: 110. 
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ومشرب وخدمة لتبرّم بالفراغ» ونازعته نفسه إلى التشاغل بشيء؟ فعیف لو 
كان طول عمره Like‏ لا بحتاج إلى شيء؟ 

وکان من صواب التدبیر في هذه الاشیاء التي خلقت للإنسان أن جمل له 
فیها مرضع شغل لکیلا تبرمه البطالة؛ ولتکفه عن تعاطي ما لا يناله» ولا خير 
فيه إن تال . 

والأمر لا يقتصر على الإنسان وحده فالمخلوقات كلها يجب أن تعمل 
لتعيش #انظر إلى العصاقير كيف تطلبُ أكلها بالنهار » فهي لا تفقده» ولا هي 
تجده مجموعاً ُعذَاًء بل تثاله بالحركة والطلب» كذلك الخلق کله؛ فسيحان 
من قذر الرّزق. . فلم يجعل مما لا يُقدر عليه؛ إذ جعل للخلق حاجة إليه 
ولم يجعله مبذولاً وينال بالهويناء إذ كان لا صلاح في ذلك» فإنه لو كان 
يوجد مجموعاً معذاً كانت البهائم تتقلب عليه ولا تنقلع حتى تبشم فنهلك . 
وكان التاس أيضاً يصيرون بالفراغ إلى غاية الأشر والبطرء حتى يكثر الفساد 


ويظهر Oe pol yall‏ 
فالعمل أساس التکرین؛ ومن أجل ادائه جمل الله #النهار نشور 
«لبتفرا من فضله PG‏ 


Lig,‏ كان اطلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمةه*: يقول ربنا: 
«نإذا فضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله“ ألا يعني 
ذلك أن «طلب الكسب فريضة بعد الفر Nias‏ 


لقد وردت مادة «عمل» بمشتقاتها المختلفة ثلائمائة وثمانية وحمسين مرة 


)1( البحار» Oe‏ ص 86. 
(2) البحاره ج3» ص M06‏ 
(3) سورة الفرقان: 47. 

(4) صررة القصص: 71 

(5) البحار؛ ج66 ص 314. 
(6) سررة الجمعة: 10. 

(7) البحارء ج ۰103 ص 17. 
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في القرآن الكريمء وفي كثير منها جاءت بصيغة الامر الصریح مثل فرله 
تعالى : 

OG قوم . إعملو! على مکانتکم إني عامل‎ LD 

وقوله: Ld‏ أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالساً»#© , 

رقرله : bs‏ اعبلوا فسیری الله عملکم ورسوله his pe belly‏ 

وهذا العدد لا یتجاوزه إلا مادة #علم» التي وردت ستمافة وثلائة 
وعشرین مرة. - 

غير أن دور العلم هو درر مقدماتي؛ فهر وسيلة للعمل: ولذلك فإن 
#العلم يرشدكء والعمل يبلغ بك OIE‏ "فاذا آحبیت أن تکرن أسعد 
الناس بما علمت فاعمل”” ولهذا كان «علم بلا عمل کشجر بلا SO‏ 
*کقوس بلا وتر . 

والعمل - على كل حال - هو الطريق الطبيعي إلى النجاح. . 

یقرل «ماردن»: «إن الشمار الذي طالما آلهب عظماء العالم؛ غالباً ما 
یعطینا فکرة عن الطريق الذي سلکره لایجاد أماكنهم؛ ولقد كان هذا الشعار 

العمل. . ثم العمل. . والعمل دائماً. .٠.‏ 

فلا نجاح الا بالعمل المتواصل؛ بدلیل أن نقيضه وهو الكسل يؤدي إلى 
القضاء على تجاحات الآخرين: فلرب ابن عامل برتقي مدارج النجاح پعمله 


(1) سورء هرد: 93. 

(2) سورة المزمتون: 51. 
(3) سور التویة: 105 

(4) غرر الحکم ودرر الکلم. 
(5) المصدر نفه؛ 6/3. 
)6{ المصدر شید 4/ 350 
(7) المصدر cai‏ 350/4 
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رکه وتعبهء بيتما يأتي del‏ ليهدم ما يناه آبره یکسله؛ وسامه ولهره ولعیه. . 
فمن یتکاسل يفل يده عن العمل» ومن یغل يده عن العمل يتحدر إلى 
الغفلة» ثم ينحدر من الغفلة إلى الملل؛ ومن الملل إلى موت القلب» ثم 
إن الذي لا يعمل لیس فقط لا یستحق النجاح» بل لا یستحق الحياة 
oY Lal‏ الله تعالى جعل الأرزاق Le‏ للأعمال. . ولهذا فإنه #ليس للإنسان 
الا ما سعى OG‏ 
۱ وقد روي أن رجلاً جاء إلى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله (ص) 
ما طعمت طحاماً منذ بومين. . فقال له النبي (ص): عليك بالسوق©. 
والشواب أيضاً هو نام العمل؛ ولیس الأمل الکاذب. . یقول 
رسول الله (ص): «إن من الذنوب ذنوباً لا یکفرها صلاة ولا صدقة . يل يا 
رسول الله (ص) فما یکرها؟ قال : الهمرم في طلب المعیشةه(*. 
صحیح أن الله پرزق» ولکن الوسيلة على الإنسان؛ فحتی من أراد الله 
إطعامه ربطه يعمل ما. . 
یقول الشاعر : 
Be‏ على الرَحشن في الامر كله 
ولا ترغبن في المجز یوماً عن الطلب 
ألم Lit‏ قال لمريم 
وهزي اليك الجذع بسانط الطب 
ولو شاء أن تجنیه من غير هرّة 
جنثه» ولكن كل رزق له wae‏ 


39 سورة النجم:‎ OD 
584 سفينة الیحاره جل ص‎ )2( 
.417 الستدرك ج2» ص‎ )3( 
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وقد قبل إنه حتی السلحفاة يجب أن تخرج رأسها لكي تتلمس طریقها 
إلى الطعام. . 

وروي أن الحوارپین اتبعرا عيسى (ع) وکانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح 
الله جمنا» فيضرب بيده على الأرض فيخرج ما يأكلون. وإذا عطشرا يقرلون 
يا روح Ui‏ عطشنا: فیضرب بيده على الأرض؛ فیخرج ماء فیشربون: 
فقالوا: يا روح الله : من أفضل مناء إذا شنا طعمتناء واذا شئنا سقيتنا وقد 
آمنا بك واتبعتاك . 


تقال 2 «أفضل منکم من يعمل بيده ويأكل من کبه»(. 
1 يقولون: ابريح المرء نصف المعركة بمخيلته الخصة؛ وأمًا ربح التصف 
الاخر ol‏ يترقف على العمل على تحقيق المشروعات التي ترتسم مخططانها 
في الذهن OY‏ فكرة واحدة قابلة للتنفیذ خير من منة فكرة يهمل صاحبها 
تنفيذهاء. 

يحفل تاريخ الأعمال بأمثلة من هذا النوع. فالراديو لم يكن من اختراغ 
ماركرني؛ فقد سبقه رجل إلى اکتشاف مبدأ البرق اللاسلکي؛ وسلخ عشر 
سنين في تجارب واختبارات متقطعة, وازدحمت في رأسه الأفكار 
والمشروعات والمخططات ولكته لم يعمل بما خطط له وفگر . . 
ماركوني فما إن التمعت الفکرة في خاطره حتی وضعها موضع التنفيذ فکانت 
النتيجة ثررة لماركوني تقدر بعشرات الملاين. 

وترلستوي نفسه سلخ عشرين عاماً من عمره في دغدغة حلم جمیل : إن 
الفلاح الروسي جاهل ple‏ عظلوم؛ ومن Ge‏ هذا الغلاح أن يتعلم ويتحزر 
ويستمتع بمباهج الحياة. ولو لم يقيض للکاتب الشهير هذا من يدله على 
الطريق لبقيت فكرته الرانعة تدور في رأسه. فقد تزوج الرجل بامرأة ذكية» 
وما إن أسر إليها بهاجه هذا حتى صفقت للفكرة واقترحت على زوجها أن 
يبدأ العمل فوراً ويضع روابات اجتماعيّة يصوّر فيها حالة القلاح ويضمنها 


ii )1(‏ الحار» 2 ص 478 


نانس الآخَرين بالنشاط والعمل 115 


دعوة صريحة إلى تحریر الفلاحین . وقد كان ذلك فلولا تلك المرأة لبقیت 
فكرة زوجها رهينة رأسهء ولما كان له في دنيا الأدب والاجتماع الشأن الذي 
wd‏ 

إذا سالت رجلاً من رجال الاعمال : ماذا تأخذ على الذین یعرضون 
عليك أفكاراً ومشاربع؟ 

لاجابك أنه يأخذ علیهم آمرین: الأزل أنهم یتقدمون بمشاریم وآراء 
غامضة, غير مدروسة. والامر الثاني أنهم بقولرن ولا یفعلون. 

وفي الحقيقة فان الافدام هو مفتاح النجاح. وقد عرّف القاموس الاقدام 
بأنه «الشروع في العمل درنما ترقده أو كما قال آحدهم: «الاقدام أن تعمل 
فوراً ما تقتضيه الحاله. 

وجملة اما تقتضيه الحال» هي محور المسألة کلها. فالعالم یز خر 
بالرجال والنساء الذين «نکثر حركتهم وتقل بركتهم؟ لا لشيء الا لأنهم لا 
يعملون قوراً ما تقتضيه الحال . 

إن الإقدام لیس مرعبة. كما قد يتيادر إلى الذهن؛ قالمرء يكتسبه اكتساباً 
بالمران الطریل النفس . ولا يكفي أن تقدم على أمر بل يجب أن یسبق 
إقدامك تحديد قاطع «لما تقتضيه الحال!. فعمل المناسب في الوقت 
المناسب ليس نقطة الانطلاق» إله نتيجة التفكير السليمء رالاختبار الموفق 
لأفضل الامکانات . وهذا ما يمرئه سرعة المبادهة. 

والآن ماذا يجب علينا مراعاته في مجال العمل؟ 

والجواب : 

أولاً ‏ اعمل بجدية کاملة. 

إن الحياة ساحة سباقء من جذ أكثر ربح السپاق رال فلربما يخره. . 

فليس العمل وحده مطلوباً بل الجذ فيه أيضاً. . 
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يقرل الامام علي (ع): “إن کنتم للنجاة طالبينء فارفضوا الغفلة واللهو 
والزمرا الاجتهاد رالجد»"* فقد #قرن الاجتهاد Pagan Sh‏ فإن دمن أعمل 
اجتهاده بلغ hash ye‏ فكل «من بذل جهد طاتته بلغ که ah Prat‏ «من 
rare)‏ جله قري ده( و اما أدرك المجد من فاته الجد»٩‏ , 

إن التجاح يأئي حتماً مع الجد والاجنهاد والمتابرة. 

كان أبراهام تکرلن الرئیس الامريکي الاسبق؛ يود أن يصبح محاياً مهما 
کلف الأمر. فكان يسير على تدميه 44 ميلا لیفترض مجلداً من "تعليقات 
بلاکستون». فضلاً عن سيره تسعة أميال Lay‏ لمتابعة الدروس في كوخ 
خشبي بدائي. ففي سبيل تحصيل العلم: كان يستعذب بذل جهد جدي 
وعقلي مهما كبر. كان يري تسه يحصل على خلفيّة من المعرفة والاختبار 
تومله للقيام بأمور كبيرة في الحياة. 

إن من المهم أن لا يقضّر الانسان في أداء راجيه؛ OY‏ امن فصر في 
العمل ابتلي بالهم:” ‏ كما يقول الحديث الشریف -. 

ثانباً  Jacl‏ في كل وقت. 

من يريد النجاح فهر لا يهتم بالزمان والمكان» فكل الأزمنة لديه هي 
ظروف جيدة للعمل . وكل الأمكنة کذلك . 

هكذا نرى الیابانیین؛ نهم جاهزون للقيام بأعمالهم التجارية في أي 
مكان؛ يقول مراسل مجلة «بانکرك اکونمیست" بيتما كان رجل الاعمال 
البريطاني ك. م. فوغ يرتاح إلى حافة حوض سباحة في کرالالمبور بماليزيا 
(1) غرر الحكم ودرر الكلمء 2۱/3 
(2) المصدر تغسه 4/ 494 
(3) المصدر نتسد 218/5. 
)4( المصدر ands‏ 368/5 
(5) المصدر شه: 213/5. 


(6) المصدر نفه» 65/6. 
(7) نهج البلاغة, الباب الثالث 127 
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سبح إليه أحد الیابانیین وشرعا في الحدبث . وقد جاء في رسالة وجهها فوغ 
إلى صحيقة «التایمز" في لندن: «حالما توصلا إلى الاتفای على بعص النقاط 
أمام مثل هذه المنافسة؟». 

ثالناً ‏ داوم على العمل . 

كما لا پلمر الشجر الا بالاستمرار في رعايته» وسقیه؛ كذلك لا يثمر 
العمل الا بالاستمرار فيه أو المدارمة عليه . 

بقول الإمام علي (ع): «اعلم أن لكل عمل نباتأء وکل نبات لا غنى به 
عن coll‏ رالمياه مختلفة» فما طاب سفیه؛ طاب غرسه وحلت ثمرته؛ وما 


وهكذا فإن «أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام عليه العبد» وان 
Ons‏ 

وعلی الاقل فلا بد من الاستمرار على العمل. سنة كاملة. . 

يقرل الحدیث الشریف : *ذا كان الرجل على عمل فلیدم عليه سنة ثم 
يتحول ae‏ إن شاء إلى غیره 2 . 

وبكلمة فإنه «قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول منهه . 

فلا قيمة للعمل الذي تترکه في منتصف الطریق؛ كما لا قيمة لبيت لم 
يستكمل بناؤهء ولا لفاكهة لم يتم نضجها. . 

يقرل الحديث الشريف: «الأمور بتمامهاء والأعمال egal gine‏ 


(41 تهج البلاغة؛ الباب الأول 154. 
(2) الكافي؛ ج2» ص 82. 

(3) المصدر نقسه: ج2 من 82. 
)4{ هح البلاغة» الاب الثالت 278, 
)5( قرب الاسناد» حی AD‏ 
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لقد لخص أستاذ فيزياء صيغة نجاحه بأنه : 4العمل الدؤوب المتماسك م 
القدرة على الريادة والسبق» وهو يقر بأنه يعمل نحو مائة ساعة في الآ : 

رايعاً ‏ اعمل الأحسن دائماً . 

اختر في أعمالك أفضل الخيارات المتاحة؛ وهذا بتطلب أن تكون ممن 
جعل سياسته أن يفعل "الأحسين؟ دائماً. . 

إن مما لا شك فيه هو أن الإنسان يمتلك في إنجاز الأعمال أكثر من 
طريقةء فإذا كان قراره أن يختار أفضل الأمررء فإنه يعمل الأحسن مما يعني 
أنه يكون في حالة تقدم دائم. . 

يقول ربنا تعالى: #تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 
الذي خلن الموت والحياة ليبلوكم آیکم أحسن hae‏ 

خامساً ‏ ادخل من الأبواب الطبيعية. 

إن الأعمال كالمغارات» لها مداخلها الطبيعية» ومن يريد أداء عمل معين 
نمليه أن يفكر جيداً في مداخله كما يفكر فيه أيضاً. . 

يقول ربنا تعالى: ليس البز ob‏ تأتوا البيوت من ظهورهاء ولكن البز 
من انقی وأتوا البيوت من Malad‏ 

وقد جاء في الحديث الشريف: #يعني أن يأتي الأمور من وجهها أي 
الأمور Orgs‏ 

ذلك أن «من طلب الأمر من وجهه لم يزل (أي لم يتعرض للزئل) فان 
زل لم تخذله الحیلةه؟. 


(1) سور: الملك: 2-1 

)2( سورء القرة: 189. 

)3( نفسیر العباشي: tle‏ ص 85 
)4( الدزة الباهرن ص 38 
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Oe sha امن لم یعرف الموارد أعينه‎ Lil 
الانجاز رتحقیق الأهداف.‎ 

يقرل ربنا تعالی: «وقل: رب أدخلني مدخل صدق؛ وأخرجني مخرج 
صدق» واجمل لي من لدنك سلطاناً نصبر OF‏ 

سادساً ‏ اعمل مع فترة انتباهك الطبيعية وليس عكسها. 

يقول الطبيب النفاني ليون تيك مؤلف كتابي «الأهدافة و «الخوف من 
النجاح؛: «لنفترض أن طول مدة الانتباه لديك عشر دقائق وأمامك عمل 
يتطلب إنجازه ساعة. حالما يدأ عقلك بالشرود توقف عن العمل لمدة ثلائين 
ثانية تؤدي خلالها أي عمل من شأنه أن يقري الدورة الدموية» كأن تففز في 
الهواء أو تذهب لإحضار كوب من الماء أو ترکز قطعة من أحجية مجرّأة. 
بعد ذلك نابم عملك مركزاً عليه كل انتباهك لمدة عشر دقائق. وهكذا إلى أن 
تنجزه فتكون أضعت ثلاث دقائق فقط من أصل ستين". 

سابعاً ‏ أحب عملك؛ أو بذله إلى عمل تحبه. 

حينما تعمل عملاً تحبّهء فانك ستؤديه بجودة واتفان» رذلك شرط 
تجاحه . 

يقول أحد الناجحین : «من المهم إذا لم تكن سعيداً في عملك أن نتركه 
وأنت لا تزال مرناً في بداية العمر : فادرا على محاولة القيام بأعمال جديدة؛ 
وحتى إن كان أجرك che‏ ولا نجد عملك مثيراً فيجب أن تتركه؛ إذ لیس 
في إمكان أحد أن يجلي في عمل مدة طريلة إذا كان لا بحبه*. لقد قال 
"والت ديزني»: pth‏ في أمر ما عليك أن لا bs Gla‏ اعمل بالفكرة التي 
تعطيك المرح ؛ واشتغل بما ترتاح Mad]‏ 


)1( المصدر Aad‏ ص AO‏ 
)2( سورة الاسراء : 80 
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إن من يختار مهنة لا يحبها نهر لن بزدي منها الا بمقدار إسقاط 
الواجب» ولذلك فهو لن یستطیم تنمیتها بشکل جید . بینما الناجحون 
يختارون عملاً یحبونه وهم پنشدون الرضا الداخلي ولیس المكافآت الخارجية 
كالزيادات والترقيات والمناصب وفي الغالب قانهم یحصلون على الأمرين 

لقد عرفت رجلاً كان پرتبط بالتربية» وکتب العلاقات الانسانية ولکنه 
اختار نشر الکتب الصناعية وکانت النتيجة أنه بفی عشرین ale‏ بجر نفسه 
خارج فراشه كل يرم من أجل عمل لا بهتم له بالاضافة إلى أن تلك المهنة 
لم تؤمن له الدخل المنشود؛ ولو أنه اختار ما أحبه نعلى الأقل كان يحصل 
على الرضا ولكان أسعد حالاً وأوفر حظاً ونجاحاً. 

ثامناً ‏ انبذ التردد في الإقدام على الأفمال. 

قدواء الكسل الذهني والروحي هو العزم الواضح على الفعل» فالمرء لا 
يقدر على القيام بکل الأمور في آن واحدء ولكن في مستطاعه أن ينهض بأمر 
واحد يتبعه آخر فآخرء وتذكر أن اتخاذ قرار خاطئ أقضل من عدم الاختیار 
wl‏ 

تاسعاً - اعمل فوق دا هو مطلوب. 

بعد تخرجه في كلية الاعمال التايعة لجامعة هارفردء باشر فیکتور كيام 
العمل لدى شركة «لیفر براذرز» لتوزيع أدوات الصحة والتجميل على محلات 
البيع بالتجزئة. ولم يكن تحرى موهبته في البيع» الا أنه عقد العزم على 
النجاح . وني حين خصص زملازه ثلائين أو أربعين ساعة للممل الأسبوعي: 
ظلٌ هو يعمل اثنتي عشرة ساعة يومياً ستة أيام في الأسبوع . رهکذا تجاوز 
المطلوب وتسلق سلم النجاح في تلك المؤمسة. حتى أصبح رئيس شركة 
#منتوجات رمنختون*. 

إن 

ولا بذ هنا من التئريه بأن بعض الناس یبزر تقاعسه عن العمل بعدم 

امتلاكه للوسائل اللازمة له» فقد يقول كيف al‏ مركزاً أنطلق منه؛ وكيف لي 
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الحصرل على "محل" في التاجحة Li,‏ لا أملك مالا؟ وکیف chal‏ 
والبداية بحاجة إلى آدرات؟ al‏ من أين آني بالرأسمال المطلوب؟ 

وفي الحقيقة فإن رأسمال الإنسان الحقيقي ليس ماله» بل نشاطه؛ 
ووسيلته في ذلك إرادتهء والمحل الذي ينطلق منه هو بيته. وأدواته ساعات 
الليل والنهار . 

كم من آناس نجحوا في العمل التجاري انطلافاً من بیوتهم؟ 

إن آکثر فطاعات العمل التي تشهد نمراً سريعاً في المالم الیرم مر قطاع 
الاعمال المنزلية . سواء لمن يملك وسائل حديئة مثل الکمبیوتر - والاترنت: 
أم لمن لا يمتلكها . 

وعلى الرغم من صعوبة إيراد إحصاءات دقيقة في هذا المجال فإن 
التقديرات تشير إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها فإن ما يزيد 
على خمسة عشر مليون شخص يكسبون أرزاقهم في منازلهم . وبزداد اهشمام 
الناس بوظائف يحبونهاء تخولهم التحكم بأوقات عملهم ومداخيلهم. وإذ 
تتجه الولايات المتحدة نحو اقتصاد يعتمد تحليل المعلومات والخدمات 
الشخصية» نقد يَولّدت فرص عمل جديدة مربحة . فبحسب دراسة أجرتها 
مؤسة «AT & Tr‏ عام 1986 5 تبیّن أن 4 في المئة ممن بسلرن داخل 
incision glace‏ مانت دولار أو | أو أكثر Ly‏ عجب أن یظهر أحد 
استطلاعات الرأي أن العمل داخل المنزل هو الحلم السري لثلث العمال 
الأمريكيين. 

وفیما يلي بعض الأمثلة على الأعمال المنزلية لدى الأمریکیین : 

© في جاكسون هول بولاية وابومينغ يعج منزل بول ومارلين هارتمان 
بالقوالب الخشبية للقبعات وبماكينات الخياطة وبالكثير من القبعات . ونبیم 
شركة جاكسون le pel‏ أكثر من 20 قبعة من فرو القندس تراوح أسعارها بين 
0 و۱4۵ دولاراً. ويؤكد عارتمان الذي كان يعمل اخخصاصياً بالدماغ 
الإلكتروني: «لم نکن نملك المال الكافي لتأسيس عمل خارج المنزل؛ والآن 
تحب وضعتا" . 
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© في سانت هیلینا بولاية کالیفورنیا يدير توم شایبل وعائلته متجراً 
للتحف الأثرية في منزله. ويقول: *بما أنني أوفر ایجار المتجر والضرائب 
المترتبة عليه فانتي أنمتم برضع مالي أفضل إذ أعمل في منزلي؟. 

© في مدينة واشنطن بولاية برجرزي تمضي غيل لوکرمت نهارها وهي 
اتلعب» مع 50 عنزة أو نحل حليبها Chal‏ فاخرة. رقد ازدهر عملها فوظفت 

هذه أمثلة من الاعمال التجارية. آما الاعمال غير التچارية كالعلمية ٠‏ 
والفنيةء رالادية فهي ale‏ ما تبدأ من اليرتء رليس في الأسواق. 

وقد يسأل المرء هل هناك قواعد لنجاح الأعمال في البیرت. والجواب: 

إن تفاصيل هذا النوع من العمل شديد الاختلاف» ومع ذلك فإن الذين 

الأول اخثيار العمل الذي نتفته ونحبه. 

هناك وسیلتان لاکتشاف العمل الذي يناسبك» فإما أن تحرل إحدى 
هوايانك عملاً وإما أن ندرس حاجة الوق المحلية إلى منتجات أو wae‏ 
تستمتع أنت بتأمینها. 

تشارلز برين من شاتبوري بولابة يرعونت ترك عمله کمراقب في فسم 
طلاء المفروشات في أحد المصائع بعد 34 سنة في الخدمة. وأسس مشغلاً 
في منزله منضماً بذلك إلى فة الأشغال البدوية والحرف التي تشکل ۱۱ في 
المئة من الأعمال المنزلية . وذاغ صيته فصار الناس یقصدونه من أماكن 
بعيدة. وهو الآن فى الادسة والسبمین ؛ وقد أدار عمله الخاص 21 سنة 
حافظ خلالها على وضع مالي جيد رصدقية في العمل . 

وفي العام 1977 عادت جين برستون إلى منزلها في توسون بولاية أريزونا 
بعد مشاركتها في مهمة للسلام في البحر الكاريبي. وظنت أنها مؤهلة في عمر 
الثالثة والخمسين لتكون أكثر من معلمة للغة الانكليزية. وهي وظیفتها 
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السابقة . وكانت بين حين وآخر تعمل في رعاية المنازل أثناء غیاب آصحابها. 
وأدركت أن الناس متعدون للدفع بسخاء في مقابل رعاية جيدة لممتلكاتهم. 
وكانت تعي رغية بعض المتقاعدين المتمرسين بإدارة المنازل في جني دخل 
إضافي » فأنشأت «شركة؛ تقدم هذه الخدمات. وهي توظف الآن 35 شخصاً. 

الثاني اعتماد التنظيم . 

في العمل المنزلي لا وجود لشخص يقرر متى تعمل وماذا وكيف. فان 
لم تملك إرادة قوية للانضباط» ولم تحسن انتقاء أولوياتك» فقد تواجه 
مشاكل لا حذ لها. 


قبل سنوات كانت إميلي هاتر من داريين بولاية کونتیکت تقارن بين 
موجبات العمل في المكتب وتدير المنزل وتربية الأولاد. ولما اعتبرت نفسها 
امرأة منضيطة ومنظمة فقد ترکت عملها المكتبي وبدأت مك الدفاتر لبعض 
الأعمال الصغيرة والأقراد. وظنت أنها تستطيع التركيز في البيت أكثر منه في 
المكتب نظراً إلى وجرد زوجها في عمله وأولادها في مدارسهم. لكن ظنها 

وهي تنذكر: "كلما رفعت عيني رأيت شيكاً يجب إنجازه في المنزل غبر 
تتشوش فأضطر إلى العودة بعملي إلى نقطة البداية. ثم تعلمت أن ألج غرفة 
نومي في الطبقة العلوية فأوصد الباب وأعمل في «مكتبي» حتى إنجاز جميع 
مهماني. وأنا الآن آضم برنامج عمل أنجز بموجبه كل شيء في الوقت 
المتاسب*. 

الثالث ‏ استخدام الفکر بدل المال. 


إن العنصر الاهم في تأسيس عمل منزلي وانجاحه هو فرصة العمل برأس 
مال Joe‏ بدمج مكاني العمل والسكن. وينصح صاحب عمل منزلي بالآني : 
«إذا واجهتك مشكلة لا تستعن بالمال لحلهاء بل استحن بفكرك وقوتك 
وروحك». 
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الرابع - الاستمانة يالآخرين . 

آکثر من 70 في المثة من الأعمال الصغيرة هي ملکیات فردية. لکن 
|دارتك عملاً لوحدك رما كلفك الکثیر. فقد تحتاج إلى استشارة 
اختصاصیین: کمحاسب ومسك الدفاتر وعمیل تأمين يضمن لك الحماية 
الوافية. وإذا قررت تأسیس شركة أو الدخول في مشاركة فستحتاج إلى 
خدمات محام . 

Shay‏ وسائل للتدبیر بموازنتك الضيقة والحصول في الوقت نفسه على 
المساعدة في نواح من العمل تمقتها أو لا تحسنها. فقيل عشر سنین بدأت 
آلیس ple‏ الموظقة في شركة تجارية في مدينة واشنطن بيع زملانها آليسة 
day‏ في استراحة الغداء. وما هي إلا فترة فصيرة حتی غدت هايز تدیر 
في منرلها عملا متكاملاء فتشحن البضائم وتنجز المعاملات رتدفع ضرائب 
الجمارك إلى ما هنالك. ونظراً إلى كثرة المهمات طلبت من أختها المتخرجة 
حدیثاً في إدارة المتاجر الكبرى أن تشاركها في عملها. وتقول هايز: «رفم 
ذلك عملي من هواية إلى احتراف» لأن أختي تملك روح إدارة الأعمال التي 
أفتقدها أنا» ‏ 

الخامس . الطموحات الشخصية . 

لا بذ للأشخاص الناجحين في الأعمال المنزلية من أن يقرروا عاجلا أو 
Mel‏ ما إذا كان طموحهم هر الترسع خارح المنزل حيث مجالات الربح أوفر 
أو البقاء في المنزل حيث الاستقلالية . 

«ديفاء شركة أليسة ترسل طلبانها بالبريدء وهي قائمة في منزل جون 
ونانسي كوكر في برركت فيل بولابة ماریلاند. ففي ماني سنوات فقط تمكن 
الزوجان من إنشاء عمل يغل ربحاً سنوياً غير صاف بقيمة مليون دولار. 
وتتولي 12 امرأة تحضیر الطلبات في بناءين صغيرين خارجبین » ویبفین على 
اتصال في ما بينهن وبالمكتب الرئيسي في المنزل براسطة جهاز صغير 
للاتصال. ويقول جون كوكر: «لر انتقلنا إلى مصنع لكان وضعئا أنضل 
ولازدادت أرباحنا. لكننا في تلك الحال تخسر معنى عملنا AAS‏ 
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gle‏ على أجنحة الخیال 


لولا الخيال» لكنًا لا نزال نعيش في الکهوف والغایات. 


یصنم التاريخ صاحب الخیال الرفیم. المشدود إلى 
الارض بجبال النشاط الواسم. 


لا يوجد سبب آهم في تطور الحياة من الاجلام 


بعد العقل والارادة» فان الخیال واحد من اعظم الطاقات 
الثي زود الله - تعالی - بها الانسان.. 
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بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واجه ضابط في سلاح الهندسةء 
ویدعی #جورج USS‏ معضلة حقيقية في معبلته. فقد استغنت الدولة عن 
خدماته خلال فترة قصيرة» فکانت الصدمة قويّةء لأن جورج بیکر لم يدخر 
ثروة وهو في الوظیفت ومع هذا لم يدع للیأس سبيلاً إلى نقسه؛ بل امتطاع 
الخروج من المأزق بفضل elie‏ 

وإليك ما فعله الرجل. . 


لم يضيع صاحينا دقيقة من وفته. فمضى إلى مصلحة الأحراج في نظارة 
الزراعة واستأجر منها قطمة أرض صغيرة فى المنطقة الجيليّة» تفصلها عن 
المدينة مساقة أربعين ميلاً» وبعد يومين أقام خيمته على الأرض المستأجرة؛ 
وني نيته أن يعرض خدماته كدليل ومرشد للذين برتادون تلك الناحية؛ دون 
أن يصرقه هذا العمل عن استنباط وسائل أخرى للارتزاق. وما وافی فصل 
الخريف حتى شرع الرجل في بناء كوخ من حجارة الطرب لأن تنائج التجربة 
جات أكثر من مشجمة. وبعد ست سنوات خرح من غزلته وقي حوزنه بضعة 
عشر الفاً من الدولارات مختزناً لشيخوحته من أشهى ما تكون الذكريات. 

والسؤال هر: كيف استطاع الكابتن بیکر جني ثروته؟ أجاب بنفسه قاثلا: 


*اعتدت - وأنا في الوظيفة ‏ استلام مرتبي في آخر كل شهره وساد في 
ذهني مع الأيام أن المرء لا بسمه كسب معيشته بطريقة آخری . US‏ انفككت 
عن الوظيفة أعملت مخيلتي في استنباط وسائل الارتئزاق؛ وتزاحمت 
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المشروعات في رأسي بعد ثلاثة آیام من التفکیر » فاخترت منها الأجدی 
والأصلح . 

لدی وصولي إلى بيتي في الجیل لاحظت أن السیاح المقبلین من الشرق 
يتهيبون قيادة سياراتهم على الطرق الجبليّة الضيقة» ولما کنت سائقاً ماهراً فقد 
عرضت خدماتي عليهم لقاء دولار واحد عن کل ساعة أقضيها في العمل؛ 
فرافقوا بجذل. OV‏ مشروعي آناح لهم فضلاً عن الطمانينة - أن ینزهوا 
أبصارهم في منطلق الطبيعة الفسیح . 

وولد نجاح مشروعي الأول في مخيلتي مشروعاً آخر. فقلت في نفسي: 
ol‏ لا أترلى إرشاد هواة الصيد والقنص الذين يجازنون تلق المرتفعات؟ 

ولقاء خمسين دولاراً في الأسبرع اعتمدئي ستة من الصيادين مرشداً لهم 
ودليلة. 

وتتالت المشروعات» فقد لاحظت أن الأفراد القلائل الذين بنوا أكواحاً 
في الجيل لم يستدروا خيرات الارض المعطاء؛ قأنشات حول كوخي حديقة 
وبعد آشهر آغناني [نتاجها عن شراء الحبوب والبقول والخضار . وصنعت من 
خشب الاشجار المحيطة بكوخى مقاعد رخزائن استثارت اعجاب جبرانی ؛ 
فأوحى ot‏ هذا الاعجاب فكرة جدید:: لِمْ لا أسلخ آشهر الشتاء في صنع 
المقاعد tall‏ وأبيع إتتاجى للراغبین؟ 


وقد در عا هذا المشروع vin,‏ باس به. وفي الربيع رحت أجمع 
النباتات النادرة وأستخرج منها عقافیر نافعة» فكان سكان المدن والقُرى 
يفدون إليْ لشراء العلاج الشعبي. 

رلما تجمع لدي عدد کاب من جلود الحیوانات التي كان الصیادوت 
يظفرون بهاء بعتها لتجار الجلرد والفراء؛ واکشفت خلال نجوالي في 
الحقول والاحراج بحشاً عن التباتات النادرة نباتاً له رائحة التبغ ونکهته: 
تصنمت مله لغائف وقدمت مها إلى السیاح المقبلین من الشرق؛ فاتشوا 
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برائحتها وحملوا منها إلى ولایاتهم» وسرعان ما تلقیت عشرات الطلبات من 
انتی عشرة ولايةء وبلغ ربحي من هذه الصناعة في ستة آشهر مبلغا جيداً. 
وهکذا فقد استخرجت ممًا حدث لي بعد تركي الوظيفة درساً قيماً: 
#یمکن المرء أن يتدبر شؤونه وأمر معاشه حيثما وجد؛ Ob‏ هر عرف كيف 
يشغل مخيّلته», 
وجدير بالذكر أن بیکر ترك معتزله في الجبل رأصبح من أرباب الثراء» 
وتفرغ للرسم وقد عرف عنه أنّه كان يبيع لوحاته ويشتري بشمنها سجاداً 


lS‏ وفي أسبوع معين من كل سنة كان بقيم في منزله الأنيق معرضاً 
للسجاد الشرقي» فیقبل الناس على الشراء ويجني من ذلك أرياحاً طاثلة . 


أن تتخيل عا تريد أن تكون عليه» هر الخطرة الأرلى في طريق تحقیق 
أعدافك . 

فلكي تنجح لا پذ من أن تتحول؛ ولكي تتحول لا بذ من أن تتصور ما 
تريد التحول إليه. . وهنا هو مجال الخيال. . 

إن مجرد تحديد الأهداف لا يكفيء بل لا بد من أن تكون نفك 
مشدردةٌ بها بشكل عضري لا يقيل الاتفصالء May‏ لا يتحقق الا إذا 
استخدمت خيالك» متصوراً النجاحء ومحققاً الرؤية لما يمكن أن تكون عليه 

وفي الحفيقة Ob‏ الخيال طاقة عظيمة زود abl‏ الانسان بها لمساعدة 
العقل. وهو سر من أسرار النجاح . OY‏ مجرد تخجّل النجاح يؤدي إلى 
النجاح» كما أن تخيل الهزيمة يزدي إلى الهزيمة . ولهذا كديرا ما يقد 
الناجحون بأنهم غالبا ما یحلمون بأعين مفتوحة في النهار رآنهم بستوحون من 
آحلامهم الاهداف المعينة النى يرمون إليها . 


ويعتقد بعض هؤلاء» أن سر النجاح یکمن - ليس في الرغبة فبه - بل في 


الخیال الذي يصوّر لك كيف ستنجح؟ وکیف سيكون نجاحك؟ وماذا 
ستحصل عليه باكجاح؟ ۱ 

وقد یکون ذلك صصيحاً OY‏ ذلك يزدي إلى الإيحاء الذاتي الدانم 
بالنجاح. وكما نعلم فان الإيحاء هر أول عامل للنجاح. فمن كان يتخيل 
دائماً نجاحه. فلن يترك مجالاً للافکار الأخرى أن نتطرق إليه. ولا يقول 
لنفه في يرم من الأيام: لا أستطيع. . 

وربما يكون قوله تعالى: «ان الله لا يغبر ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم4”" بشير في أحد معانيه إلى هذه الحقيقة؛ فالخيال عمل من أعمال 
النفس؛ فمن يوحي إلى نفسه دائما بالفشل والهزيمة» فلن ینجح الا إذا غير 
ما يوحي إلى نفسه؛ ويتخيل بدل ذلك النجاح والانتصار. إن البعض نما 
یتراجم عن أحلامه التي تخیلها في صباء أو في شبابه ببب مشاكل الواقم؛ 
والحقائق التي براجهها في حياته اليومية. ولكن تخيل بالفعل أنه ماذا لو كان 
في وسعك أن تحقق الأحلام التي تصرف النظر عنها تحت مطرقة الواقم . 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنه لا يوجد طریق معبد ومرصوف يمتد من 
الحاضر إلى المستقبل» بل توجد برية؛ وأرض غير محدّدة المعالم كما لا 
توجد خرائط طرق؛ ومعالم واضحة في الطريق إلى التجاح. . إذا أخذنا ذلك 
بعين الاعتبار فإنّه لا بذ من الاعتماد على برصلة الحلم والرؤيا. . لتحقيق كل 
ما تطلم الیه؛ ونريد انجازه. 

إن كل الناجحین یتطلعون إلى الستقبل. ویحتفظون في ذاکرتهم یرزی 
عما یمکن أن یکون. إن لدیهم شموراً بما هو ممکن بصورة جيدة ولذلك 
فهم وائقون بالمستقیل . 

یقول «مارك لسلي» وهو رجل أعمال مدع یمثل وجهة النظر هذه بقوله 
«إن الرزیا التي أؤمن بها هي المنصر الأساسي: فاذا لم توجد رؤياء فلن 
يوجد العمل؟ إن جميع الأعمال أو المشاریم؛ سواء كانت كبيرة أم صغيرة 


st] سورة الرعد:‎ C1) 
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تبدأ بعين الذهن» LS‏ بالخیال وبالاعتقاد أن ما هو |[ مجرد رؤياء پمکن 
تحقیقه يوماً ما. 


حتی الآن لم تكن كلمة الرزیا جزءاً من قاموس الادارة. ريما تکون قد 
سمعناها من آناس قد یصبحرن علماء نفس لکنها لم تمر بين شفاه رجال 
الاعمال وعلماء الادارة. كانت كلمة "الهدف! لا «الرؤيا' اصطلاحاً متبولاً. 
آما البحث العلمي الذي يجري OW‏ عن موضوع الزعامة ففد جعلنا نشعر 
بأهمية رزیا الزعامة . لقد درس وارين بئيس وبیرت انوس We‏ ححياة تسعین 
زعيماً ووجدا أن إحدى استراتيجيانهم الهامة كانت *الاهتمام عن طرین الرؤياء 
فهما يؤكدان: "من أجل اختیار اتجاه؛ يجب أن يكون المرء أولاً قد طوّر 
صورة عقلية عن حالة مستقبلية ممكنة ومرغوبة للمؤسسة» وهذه الصورة التي 
ندعوها رؤياء قد تكون غامضة کالجلم؛ أو محددة بأحكام کهدت أو کبیان 
إرسالية» والنقطة الهامة هي أن الرؤيا تبين بوضوح مستقيلاً Lally‏ مولوقاً 
وجذاباً للمزسسة. حالة هي أفضل عن بعض التواحي الهامة مما يوجد NOS‏ 


وفي الحقيقة فان الناجح له حساس حاد بما هو ممكن؛ فهو يرى ما لا 
يراه الأخرون. لأنه یتخیل ما هر موجود على بعد سنوات إلى الأمام. 

إن الخيال يساعدنا على الوقرف خارج أنفسنا؛ ویبعد عنا المشاعر 
والأهواء التي تمنعنا من رؤية الأشياء على حقيقتها. وقد نجد بهذه الطريقة 
أننا تمطل أحسن ميولناء ریمکتنا أن نبدل ألوان التشاط غير المفيدة (بعين 
الخيال) بألوان أخرى تجملنا أمعد حالاً. وقد نسلط الخيال على شخصية 
خصم أو مساعد لا يعاوننا في العمل وندرس الشخص كما يدرس المؤلف 
القصصي شخصية يأمل إدخالها في كتاب. ونستطيع أن نصل إلى حقيقة 
دوافعه» ثم تراقب الأمور بعد ذلك لنرى إذا كنا قد أخطأنا أو أصبناء وبذلك 
نجنب أنفسنا كثبراً من الأخطاءء فلا نمامل شخصاً Die‏ معاملتنا لشخص 
يليد بارد؛ ولا نفح الصدر أكثر مما ينبغي لشخص يستغلنا إذا أتحنا له 
الفرصة ‏ 
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ولا يضعف هذا س الوسائل التي يستطيع بها الخیال تحسین حياتنا؛ إذا 
لم نستعمله في الأحلام والاستسلام للظروف السيئة رلمجرد الترویح عن 
النفس . وإذا عمل الخيال بأوامر الإراده؛ وتعاون مع المنطق» فإنه يكشف لا 
ميادين جديدة لجهودناء ريعيد لنا الشغف الأصلى بعملنا: بعد أن نقدناه 
بالتعب والعمل على وتيرة واحدة بل يستطيع الخيال أن يؤدي عملاً صعباً 
مثل كشف أسواق جديدة لمتجاتنا أو کلف طرق جديدة لاستعمال مواهبنا 
القديمة. 

ليس هناك ما يدعونا لأن نكون من تلك الفئة التي تتعلم بالتجربة 
وحدهاه. وحين یتکشف لنا أن کثیراً من خوفنا من الانغماس في نشاط جديد 
برجم إلى خوف شدید من الألم الذي لقيناه حين بدأنا نتقدم» فيمكننا أن 
نعرف أن بعض محارلات التجربة والاخقاق التي مرت بنا في الحياة سيبقى 
في العقل وفي الخيال دون إيلام. ونتطيع أن نتعلم كيف ننظر إلى الأمام 
بعين الخيال أو التصورء وبذلك نقذ تفوسنا من الأخطاء الشديدة ومن تبديد 
الجهود سدىء ومن إضاعة الوقت والطافة . 

يمكننا أولاً تصوّر الأمور ونصور تفوسنا في أوضاعها الصحيحة. 

ويعرف كل منا كيف يربط الطفل نفسه يما يملك ويعمل ويمن بهتمرن 
برعايته وكفالته ٠‏ وهو يغضب إذا شاركه أحد في أملاكه؛ وإذا انكسرت دمية 
محبوبة فانكارها مأساة مؤلمة» وإذا أمطرث السماء في يوم محدد للخررج 
والرياضة فإنه يتألم كأن السماء لن تشرق أبدأ بعد ذلك . وإذا ترکته أمه أو 
مربيته بقظاً» فهي OL‏ عظمى . رالراقع أن هدف التربية الأولي تعليم الثرثار 
الصغیر كيف يرى نفسه حسب علافته الحقيقية بعالمه. وقد كتب على كل منا 
أن يتعلم هذا الدرس نعلماً ناجحاً إلى حد كبير أو صغير؛ ولكن لا يفهمه 
أحد تماماً وما زال فینا ‏ حتى أيامنا الأخيرة ‏ أثر من ثرثرة الطفل عن نفه» 
وقد لا يكرن أثراً وحسب. بل مقداراً کبیرآ: فيتألم البالغ ویمتعمض ويغضب 
ويشكر بطريقة تذكر بأيام الطفولة. 

وزذا كان البالغ يعيش بعقل الطفل» فلن يرى نفسه على حقيقته مطلقاً. 


حلق على اجنعة الغيال 133 


ولن يستطيع رؤية عمله أو إنتاجه على حقيقته؛ فهر إما أن براه جميلاً غير 
مشوء مدفوعاً بكبريائه وزهوه» واما براه أقل مما يجب مدفرعاً بالخوف 
والشعور بالامتهان والضعة . ومن ثم لا تتاح له مطلقاً فرصة ليعرف مكان 
عمله في العالم؛ ویظل تحت رحمة أقوال الأصدقاء أر الغرباء. وتقلقه الحبر: 
في هذه الحال. قمهما كانت الکلمات راضحة؛ رمهما كان تقدیر الناس 
لعمله عادلاً» فلن يسمع بدقة ما يُقال له لأنه لا يستطيع أن يركز اهتمامه 
دون تأثر بالعاطفة. وشدة اهتمامه JUL‏ ورغبانه تفسد عليه قدرته على 
التسجيل. ولا يستطيع الافادة بالنصح الجيد والنقد السليم كما أنه لا يستطيع 
معرفة النصيحة التي لا نصيب» ولا معرفة النقد الذي يأنيه من جاهل غير 
خبير. أما إذا نظر بعين الخيال إلى نفسه» ثم إلى العمل الذي يريد إنجازه ثم 
إلى المشاهدين الذين يريد إسعادهم والتأثير فيهم. ثم ضم أخيراً كل هذه 
العناصر eae‏ إلى جانپ بعفی. فإنه يستطيع الاحتفاظ tela,‏ ريحفظ 
عقله من اختلاط الأمرر إذا جاءته تصائح متناقضة متضارية» وبیقی تقديره 
لعمله عادلاً مضبوطاً. 

وهکذا فان الخیال من أسباب التجاح» فاستفد من أحلام يقظتك» 
واستمتم بهاء راجعلها أحلاماً بناءة بربعلك إياها بالأهداف التي تتوضاها. 

لقد قال «كارل ساغان*: "غالبا ما بحملنا الخال إلى عوالم وهمية ولکن 
من دون الخیال لا بسعنا الذهاب إلى ی مکان". 

ولذلك فإن «حلماً واحداً تسجه في وحدتك يستطيم |ذا أسعفك الحظ؛ 
أن يبدل لك ملبون حفیقة؛ - كما بقول أنجار. 

یقول الدکتور جیروم سنجر أستاذ علم النفس ومدیر البرامج الدراسية 
لعلم النقی السريري في جامعة بیل : 

دعرنا نختلس النظر داخل عترل أسرة منهمکة في شؤون الحباة المختلفة 
بعدما تناول آقرادها طمام الغطور صباح يوم صاف ومعتدل من أيام إبريل 
(نیسان). ها هو رب الاسرة یستقل حافلة الرکاب متوجهاً إلى عمله . لکنه في 
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فکره یتصور نفسه مبحراً في يخته الشراعي وسط آمراج مزبدة بتطایر منها 
الرذاذ حوله بینما تخفق الاشرعة في وجه الریح. واذا به يقول في نفسه: 
LY‏ من أن ینم ذلك:. ثم يتكئ على مقعده لیجد أن الحافلة ترقفت 
والاس يتدافعون نحو المخرح . 

وها هو الصبي الذي يبلغ الخامسة بنطلق على قدميه نحو المدرسة: 
مشرعاً ذراعيه في الهواء ومتعرجاً بين أسيجة المتازل؛ وهو يحاكي في صوته 
أزيز الطائرات ويصيح بين الفينة والفيئة: «اللعنة عليك أبها البارون 
الأجير!؟. 

أما ربّة البيت فقد شرعت في نقل تقل الصحرن إلى المطبخ. YS‏ تقف 
فجأة وسط باحة غارقة في ضوء القمر ومجللة بشجیرات جوز الهند» يتساب 
belt‏ نحن من آلحان الطيور المرحة في الغابة فتشعر بنشوة حالمة» tess‏ يرن 
جرس الهاتف في المنزل؛ ویبلفها السمكري أنه لا يستطيع الحضور اليوم 
لاصلاح حنقية الماء الراشحة. 

إن كثيرين من علماء اللوك في الماضي قذروا أن مثل هذه الأحلام 
ليست ذات قيمة؛ پل ربما تكون مضيعة للوقت إن لم تكن بمابة أعراض 
يأس أو ألم عاطفي. ويقول سیخمرند فرويد في هذا المضمار: اليس 
السعداءء بل الأشخاص غير الراضين عن عالمهم هم الذين يترسلون مع 
التخیلات والأوهاما. 

أما OW‏ فقد تبيّن لعلماء النفس» من خلال الاختبارات والبحوث. أن 
pel‏ اليقظة ظاهرة Gale‏ طبيعية لدی اصحاب العقول Ut‏ وأن ما قاله 
فروید غير صحیح البتة. ويقول العلماء إن أدمغتنا تقودنا من خلال أحلام 
اليقظةء إلى تمارین ذهنية تحافظ على بقائنا متنبهين إلى أن هناك آعمالاً لم 
ننجزها بعد في حياتناء وأن الأحلام هذه هي من جوهر طبیعتنا الانسانية» 
وهي رصید یمکن استفلاله في المساعدة على تعدیل رضم pk‏ أو رسم 
المشاریم للمتقبل» أو حنی على اختبار وسائل جديدة في الارتباط مع 
الناس من حولتا. 
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وعلی سبیل المثال» استمع المتطرعون في إحدى التجارب المخبرية إلى 
سلسلة من الإشارات الصوتية المتکررة بمعدل مرة في الثانية. وطلب إلى 
المتطرعین أن يضغطوا على الأزرار التي آمامهم للدلالة على ما إذا كانت 
النبرات الصوئة المتواترة آفوی أو أضعف من سابقاتها. وكان المشرفون على 
الاختبار يقاطعون المتطوعين مرّة کل 15 ثانية ليسألوهم عمًا إذا كانت 
تخامرهم أفكار أو خيالات لا تمت gh‏ صلة إلى الاشارات الصرتية. وژجد 
أن البالغين بين المتطوعين سجلوا معدل 90 في الملة في إجاباتهم خلال هذه 
العملية التي تنطلب كثيراً من الدقة والانتباء. ومع ذلك فقد انجرف معظمهم 
مراراً مع شوارد الفكر. 

وفي اختبار آخرء حاول العلماء أن يبررا عالم لمب الأطفال وتظاهرهم 
بصحة ما يتخيلونه. فتبین لهم أن الأطفال جميعاً یتخذون من لعبهم الرهمي 
وسيلة لتفهم طبيعة محيطهم وإدراك فحوی الاختبارات الجديدة التي 
يواجهونها. نمثلاء زار طفل في الخامسة من عمره بيت جدّبه حيث شاهد 
البحر للمرة الأولي» ثم سمع قصة النبي يونس والحوت بعد مضي عدة أيام 
عندما كان يحضر درساً ديناً في مدرسة للأطفال. وخلال الأيام القليلة التالية 
بدأ الطفل يلعب ألعاباً خبالية بوهم فيها نفه بأنه یخوض مغامرات مع 
رحوش البحر. وما هذا سوى ترجمة لاختباراته الجديدة يصرغها في إطار 
يسهل فهمه ويسعفه في التغلب على القلق الذي نشأ لديه يسبب سماعه عن 
ابتلاع الحوت للنبي یونس. 

وقد ابتکر الاستاذ بريان ساتون سميث؛ الخبير في شورن لعب الأطفال 
في جامعة كولوميا في الولايات المتحدة؛ اصطلاحاً جديداً لوصف ما تفعله 
أحلام اليقظة بناء هو الافهام الحيري»؛ ومرده إلى أن أحلام البقظة تضفي 
اللون والإثارة على حياتنا وتجملها آکثر تشویقاً وحيوية بشرط ألا نجملها نحن 
مهرب في الأوقات غير المناسبة» كانحقاد مؤتمر أعمال مهم أو قيادة السيارة 
رسط حركة مرور مزدحمة . 

bay‏ بعض حسنات أحلام البقظة وفراندها: 
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لقد توسّعت الدراسات النفسية في تحلیل آنماط التفکیر والعمل لدی 
العلماء والفناتین والکیاب المبدعین . رأظهر هزلاء الأفراد الموهربون آنهم 
یمیلرن إلى النوغل في الخيال والتلهي في استقصاءات ذهنية لاحتمالات 
عجية فى غابة ااغرایة. 


وانيثئق من هذا الاستعداد للاسترسال في أحلام اليقظة بعض من أعظم 
الاكتشافات العلمیة فمايكل فارادي de‏ وهو أحد مكتشفي النظرية 
الكهرومةنطيسية: كان يتصوّر نفسه فرع تحت الضغط وبدلك اكتسب 
استبصاراً داخلياً عن تكرين «الإلكتروليت: أو المنحل بالکهرباء. وكان 
آينشتاين يحلم بما سيحدث لر تمکن الإنسان من الطيران في القضاء بسرعة 
الضرء وطؤر من هذا التصور بعض الخصائص المهمة في نظريته عن النسبية . 
أما المهندس شارلز كيترنغ الذي حاول معرفة السبب في كرك 
الكاز (الکیروسین) أكثر «طقطفة» من الینزین (الغازولين) فقد تصور زهرة 
قطلب (آربیرتس) وهي من نصيلة الخلنجيات التي تزهر في وقت مبکر من 
الربيع حتى وإن غمرتها الثلرج ويمتص لونها الأجمر الحرارة أكثر من الألوان 
الاخری. قأوحی إليه ذلك التصور بفكرة رابع إيئيل الرصاص. 

8 تستخدم الماضي لاکتشاف المستقيل . 


مثال هذا الرجل الذي لجأ إلى العلاح النفسي بسبب زيادة توتره العصبي 
والتشکيك في نفسه وهر في العقد الاوسط من حیاته. وخلال رصف أحلام 
یقظته كثيراً ما كان يجد نفه مسترجماً بحرارة ودف غامرين زيارة قام بها في 
طفولته لمزرعة عمّه. وأوصى إليه الطبيب النفسي بأن تراتر هذا الحلم قد 
ينطوي على أسلوب الحياة التي يريدها الرجل لنفسه في المستفبل. من هنا 
بدأ «المریض» يعيد النظر في مسرى حياته كرجل أعمال كبير في المدينة. 
ولكن طبيعة حياته العملية حالت دون تخليه عن العمل الذي یتعاطاء والتحول 
نحو الزراعة؛ بيد أنه اشتری Lad‏ في الريف حيث يمكن أن يعمر بأ 
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لإجازاته السنوية والتأمل في شأن تقاعده المحتمل . وعکذا استطاع الرجل 
پتنبهه إلى أحلاع يقظته من تبديل مجری حياته . 

8 نهدی خواطرك وترضي نفسك. 

توحي الأبحاث التي أجريت ple‏ المرجات الدماغية؛ وخصوصاً ما 
یعرف بالتواتر الالفي ذي الصلة بفترات الهدرء والاسترخاء قبیل النوم؛ بأن 
في استطاعة بعض الناس التدرب على التحکم بهذا التوتر عن طریق أحلام 
اليفظة التي تروق النفس» وقد استطاع البعض فعلاً ضبط خفقان القلب 

وقد يساعدك الاسترسال في أحلام البقظة على کشف مجالات الصراع 
ومواطن الصعاب في الأوقات التي يعتريك فیها الجزع والتوتر الشدید. ولکن 
حتی وان تعذر التعرّف على لب المشكلة فان في استخدام التصؤر الايجابي 
للمشاهد الطبيعية ما یهذی من ررعك؛ وان hae‏ ویحول دونك والقیام 
بتصرفات متسرعة . 
8 تساعدك في التغلّب على الشمور بالوحدة. 
یمکنك أن تستحضر في أوقات العزلة رفاقاً يسرك الحدیث الیهم. رمن 
س من بستمتم بنوع من الحوار یجریه مع زاثر من الماضي کجذ أحم. أو 
معلم أو شخص مشهور؛ ومتهم من يجد لذة في رصف مدينة عصرية لزا 
خيالي عاد من الماضي. رآنت في مثل هذه التمارین التلعابية لا تعرّض عن 
الشعور غير الحاد بالوحشة والوحد: فحسب Luly‏ نتلهی أيضاً عن المخاوف 
واترترات العصيية التي یمکن أن تعتريك أثناء السفر إلى بقاع غريبة . 

8 نتزود يكشف داخلي مقید لسلوكك, 

تشبر الأبحاث» إلى أن أحلام اليقظة المتكررة قد تحمل دلالات على 
أوجه مختلفة من بواعث التصرف نضلاً عن جواتب عدة من الشخصية» وقد 
أظهر ديفيد ماكليلاند» أستاذ علم النفس في جامعة هارفرد: أن الأحلام التي 
تدور حول إنجاز ما تنعكس Mab‏ في المساعي التي يبذلها هذا الشخص 


الما 
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لنحقیق هدفه . يقول جیروم سنجر : هناك شاب عرفته في عيادتي كان يرى 
نفسه في أحلام اليقظة صبياً مع عصبة من رفاقه» وقد ادرك بعدما تأمل في 
هذه الظاهرة أنه في السنوات الأخيرة بدأ يركز اهتمامه على تنمية مواهبه في 
الفيزياء والرياضيات مهملاً الجانب الردّي الاجتماعي من شخصيته. ورأى 
آخیرا أن في التأكيد على الجانب الاجتماعي من حياته فائدة مهمة في نطور 
حیانه العملية كما لاحظ أن في الإمكان ممارسة هذا الجائب من دون التخلى 
عن نموه الفكري . 
« تلد أزرك في أوقات الضيق. 


روى هيرمان فیلد؛ وهو مهندس تخطيط مدني؛ قصة حياته في الأسر 
بعدما اشتبه بكونه جاسوساً في برلونیا الشيرعية؛ حيث أمضى أكثر من خمس 
سنرات سجيئاً. وقد لجأ فیلد وزميل له إلى تبادل سرد تخيلاتهما المستفيضة 
كوسيلة تعينهما على تحمل وطأة الأسر. ثم أخذ فيلد یدژن ذلك في إطار 
قصصي. واستحوذ مضيهما في أحلام اليقظة على تفكيرهما ومشاعرهما إلى 
حد جعلهما قادرين على مقاومة التعذيب التفسي. والواقع أن يلد عبد خلال 
فترة وضعه في السجن الانفرادي (العزل) إلى إطلاق العنان لخیاله بحثا عن 
سبل للتفوق على سجانيه بالحيلة والدهاء. ثم وضع تصوراته موضع التنفیذ 
مما أرغم حرّاس السجن على توفير بعض الضرورياث الاساسية له 


إن هناك بالطبعء عدداً كبيراً من الذين يخشون أن يؤدي التمادي في 
التخيلات المستفيضة إلى صعوبة العردة إلى عالم الواقع أو إلى اتخاذ قرارات 
عملية على آساسها. على أن أغلب الدراسات في اللوك الناجم عن 
التخيلات لا يؤيد مثل هذه المخاوف فضلاً عن کون الفرد العادي age‏ 
على نحو ممقرل. OY‏ يقرر ما يمكن فعله حقأًء وإنما الخطر یکمن في 
تسرّعنا في الحکم على أحلام اليقظة ونبذها والقيام بأعمال يبعد عنها الخيال 
كلياً. وإذا بنا في الغالب نخوض في محادثات فارغة أو نجلس محذفین بفراغ 
في الشاشة التلفزيونية. ولو آننا آفردنا وقتاً خاصاً من كل يوم للتأمل الهادی 
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والخیال المسلي: فلریما تُوفق إلى الانتفاع الصحیح من طاقة الخیال العظيمة 
التي ننمم بها جميعاً. 

إننا من خلال الخيال نستطيع أن نتصور عوالم لم تخلق بعد من 
الإمكانات الکامنة ليس في الكون وحده؛ بل في ذواتنا أيضاً. كما نستطيع من 
خلال الوعي الاتصال بالقوانين والمبادئ العامة وأن ننجز الكثير من 
الإنجازات الهامة. 

وقد تسأل هنا: هل يجب علي أن آنخیل مشاريع خيالية» حتى أكون 
ممن استخدم مخيلته؟ 

والجواب: ليس المطلوب هو التفکیر فیما لا طاقة لك على تحقيقه. 
ولکن المطلوب التوقف Le‏ عند کل فكرة تمر على الخاطر» وغربلة ما 
تتخيله بين فترة وأخری. 

لقد كان أحد آرباب الصناعات یطلع کل عام بمشروع جدید ناجح. 
وأصبح صاحب اکثر من ستة pte‏ مشروعاً. 

ولما سيل عن سر نجاحه أجاب: آنا أخلو بنقسي ربع ساعة کل مساء 
لغريلة الافکار التي مرت بخاطري في النهار؛ ثم اختار الفكرة التي تیدو لي 
مفیدة . 

وأضاف: «لكني لا أنفذ الفكرة في الحال؛ بل آدعها تختمر في رأسي 
أياماً: فاذا لم nel‏ رأيي فيهاء أعتبرها صالحة للتنفینه . 

وإليك. الطرق التالية للاستفادة من الخيال : 

أولاً - عندما تأوي إلى الفراش استمرض الافکار والمشاریم اللي مرت 
بذهنك خلال النهار . 

ثانياً - عندما بنشط خيالك, لا تكبح جماحه؛ بل دعه بنطلق إلى نهاباته 
البعيدة. 

ثالثاً - عندما تروئك فكرة» دعها تختمر في رأسك ایام ليتستى لك 
معرفة قيمتها الحقيقية . 
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رابعاً - غربل تخیلانك بتجرد ونزاهة. 

خامساً - عندما تمجيك فكرة ماء بعد الغربلة والتخمر» تشیث بهاء ولا 
تدع الآخرين يؤثرون عليك . 

ولقد عسل بهذه الأمور AT‏ من شخص وأحرزوا التجاح. ومنهم رجل 
اسمه «أرثور کنغ» الذي كان ممئلاً مسرحيًاً عندما قامت الحرب العالمية EAS‏ 
فترك المسرح والتحق بالأسطول؛ رفي معركة ميدواي (المحيط الهادی) 
أصيب اصابة خطيرة ولم يبق صالحاً لاداء ST‏ مهمة تتطلب مجهوداً جسمانیا. 
ما المال الذي حصل عليه من الدرلة کنمویض له فقد أنفقه في غضون عام 
واحد قبل أن يجد عملاً يؤمن له الکفاف. فلمًا اقترب مته شبح BW!‏ استتجد 
بمخيلته فأمعفته بحل ساعده على الخروج من المأزق. فما كان هذا الحل؟ 

يقول الرجل : #خلوت بتفسي خمسة عشر clay‏ وكنت لا أخرج الا یلا 
لحضور إحدى المسرحيات. وخلال هذه المدة كنت أدرّن على ورثة ما 
أستطيع الفيام به من أعمال وما يمكن لكل عمل أن یدز علي من أرباح» Bo‏ 
اليوم الخامس عشر استعرضت إمكاناتي فوجدت أن أفضل عمل يمكتي القيام 
به هو تعليم فن ات‌ثیل المسرحي في المدارس؛ ومضيت إلى مديري هذه 
المؤسسات أعرض فكرتي وأقدم شهاداني فوافقت أربع مدارس على التعاقد 
معي لمدة ستة أشهر على سبيل التجربة» وقضى إقبال التلامیذ على سماع 
محاضراتي على ترده المديرين فعينوني بموجب عقود تتراوح مدة العمل بها 
بين ثلاث سنوات وخمس؛ وهكذا خرجت من المأزق بقضل ذلك". 

% 

إن الخيال يعتبر Jessi‏ الأول الذي تصمم فيه کل الخطط التي یضعها 
الانسان لتحويل الرغبة مساراً تتفیذیاً من خلال الوظيفة التخيلية للعقل . 

والحدود الوحيدة لتدرات الانسان تکمن في كيفية استعمال الخيال 
وتطويرهء بحيث بمکننا القول إنه لم يصل أحد حتى الآن إلى ذروة النمو في 
استعمال ذلك الشيالء وكل ما حققه هو اكتشاف أنه يملك خالا بدأ استمماله 
بوسائل أولية . 
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ولا بد هنا من توضیح أن الخبال يعمل في شکلین : آحدهما يُعرف 
بالخیال التركيبي ؛ والثاني بالخيال المبدع . 

ویعتی الخیال التركيبي أن الانسان يمكنه من خلال هذه الوظيفة العقلية 
أن بنظم المقاهیم والانکار أو الخطط القديمة في تراکیب جديدة. لکن 
ات اترصی« SO‏ عاقيا ول سل عولط یایب من 
مادة الخبرة والتعليم والمرافيك ویستعمل المخترغ الخيال التركيبى آکشر من 
كل وظائفه العقلية الأخری. لكن ذلك لا بنطيق على العبقري الذي Hota‏ 
خباله المبدغ عند عدم تمکنه من حل المشكلة التي تراجهه براسطة الخيال 
الترکیبی . 


ul,‏ الخیال المبدع فهو يعمل بشکل تلقائي. وهر يعمل فقط عندما 
یکون المقل الواعي مشغولا بسرعة فاثقة» كما یحصل عندما بتحفز الوعي 
بغعل شعور الرغبة القویة. 

كذلك تصبح وظيقة الخیال المبدع أكثر تيقظاً بفعل تطررها النانج من 
الاستممال» وهکذا نجد أن الناجحین في عالم التجارة والصناعة والمال 
رالفانین الکبار والشعراء والکتّاب أصبحرا عظماء لانهم طوّررا وظيفة الخیال 


رکذلك برتقي الخبال التركيبي أيضاً بفعل الاستعمال المتراصل. تماما 
كما يحصل مع عضلات الجم. والرغبة هي فكرة ودافع» تکون في أول 
الأمر غامضة ومتيددة» وهي مجرّدة لا تملك قيمة الا اذا تحولت إلى ما 
پساویها ماديأً. وينما بستعمل الخيال التركيبي مراراً. وفي معظم الأحيان في 
عملية نحويل دافع الرغية إلى نجاح» يجب أن تبقي في ذهنك حقيقة أنك قد 
تواجه ظروفاً وأوضاعاً تتطلب استعمال خيالك المبدع أيضاً لتحوبل تلك 
الرغبة إلى وافع خارجي. 

قد تصبح وظيفة الخيال في عقلك ضعيفة إذا لم eared‏ وبمكن اعادة 
إيقاظها وتغرية درجة تبهها من خلال استعمالها الناشط . ومذه الوظيفة العقلية 


142 مفاتیم النجاح 


لا تموت على الرغم من آنها تكن وتهمد بسبب نفص الاستعمال. 

ولکن ركز انتبامك أول الامر على تنمية خيالك التركيبي؛ OY‏ هذا الجزء 
من وظيفة الخيال هر الاکثر استعمالاً في عملية تحویل الرغبة إلى تحقيق 
الهدف . 

وهكذا فبامکانك بناه نجاحك بمساعدة سنن الله تعالی التي لا تتغيرء 
ولکن يجب أن تتعرف على هذه القوانين؛ وتملم LES‏ استعمالها. 

والسؤال الآن هو كيف نستخدم الخال لتحقيق أهدافنا في الحیاة؟ 

والجراب باتباع الظرق التالية : 

أولاً - كؤن صورةٌ للعمل بعد إنجازه. . 

لقد برهنت التجربة أن العمل الذي يولد في الخيال؛ يمكن تحقيقه في 
الواقع الخارجي. كما برهنت التجربة على أن كل الإنجازات البشرية كانت 

قلقد كان المصباح الكهربائي حلماً دغدغ خيال توماس أديرن ثم تحول 
إلى حقيقة . . 

وكذلك ob‏ الطائرة كانت هي الأخرى ‏ حلماً داعب فكر الأخوين 
«رایت"۰ ثم تحول إلى حقيقة. . 

وكان استغلال الطاقات غير الملموسة؛ حلماً ني رأس ماركوني» ثم 
تحول إلى جهاز الراديو؛ والتلفزيرن. 

hs‏ فان ماركوني عندما أعلن أنه اكتشف وسيلة يستطيع بواسطتها 
إرسال رسائل عبر الهواء. من دون أية أسلاك؛ أو وسائل hale‏ فقد اتهم 
بالجنون. وقام أصدتاژه بحجز مكان له في مستشفى للامراضی العقلية. . 

وهکذا فان حقانق الیوم هي أحلام الأمى» كما أن أحلام اليوم ستکون 
حقائق الغد. . 
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الخيالء حيث نری أن من يريد بناء دارء IG‏ يكلف المهندس أن يرسم من 
خیاله صور: للداره كما یریدها أن تکون بعد اتمامها. . ثم يعطى هذا الخیال 
مكتوباً على ورق للعمال حتی ينجزوه له. . 


وكما في باء دار كذلك في كل الأمورء ان المطلوب هو أن تفع 
تصورك لما رید أن يكون عليه العمل بعد إنجازه. . 


وبالطبع ali‏ لیس مطلوباً استخدام الخيال على طريقة الأطفال؛ أي 
مقطوعاً عن الأسباب والمسیبات: بل المطلوب استخدامه كتصور لما يجب 
أن يكون عليه العمل مع كل ما بحيط به من واقعية. قلیس المطلرب تصور 
وضع خال من كل تعقيد؛ أو مشاكل أو عقيات. . بل تصوره مع كل ما 
bow‏ به. . وتذکر دائماً أن الحلم العملي هو بشير الحضارة. . فبقرة الخيال 
تستطبم al‏ نخلق قي آذهاننا المصیر الذي نتمتاه ونحدد الاتجاه والهدف edd‏ 
العمل؛ وللاستمرار فيه ولانهائه . 


إن تصوّر العمل المنجز وراء نجاح کثیر من الناس؛ وفیما يلي قصة 
أحدهم: 

كان مارتان في مدرسة الفتون عندما كان والده «جوعن» متكباً على دراسة 
البيرلرجيا (علم النبات) من دون أن بكون درس ذلك في الجامعات . وخرح 
من هذه الدراسة بفكرة رسخت في ذهنه مع CAM‏ وذات يوم فاجآ الناس 
بمصدّف هو الأوّل من نوعه: "العلم في خدمة الشجرة» وشجعه إقبال 
الجمهور على مطالعة مصئفه على وضع کتاب آخر بعنوان #طبيب الاشجار 
يؤكد فيه أن الاشجار المريضة يمكن معالجتها وإنقاذهاء وقد توفي جوهن 
دافي قبل أن ينعم بثمار تفكيره» فقزر مارتان أن يكرّس نشاطه لفكرة soll‏ 
وأن یجمل من الفكرة مشروعاً تجاريًاً یمود علبه بأكثر من الشهرة والصيت 
الحسن . وقبل أن يمضي قدماً في الترويج لنظريته راح يتمرن على تشريح 
الاشجار وتشخيص أمراضهاء ثم أنفق المال القليل الذي خلفه له والده في 
تأسيس «جمعية أصدقاء الشجرة" بالاشترالل مع خمسة من أصدقائه استهوتهم 
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فکرته. وحذوا حذو مارتان في التمرّن على نشریح الأشجار والنباتاث. 
وتألف من مارتان وأصدقائه مجلس إدارة الجمعيةء وما لبثرا أن أعلنوا فى 
الصحف عن استمدادهم لمعاينة الاشجار المريضة والهرمة ومعالستها دون 
مقابل ۰ وکان والد مارتان قد توصل إلى صنع عقاقير» وجاءت تيجة التجارب 
التي آجریت على الاشجار المريضة أكثر من مشجعة. وقد قال مارتان : الم 
ينتفع بخبرتنا بادئ ذي بدء الا بعض صغار الملاکین ole‏ هالهم أن بروا 
كرمتهم تضمحل وزيتونهم یبن وكانت الإعلانات قد استفدت المال القلیل 
الذي نملك؛ ندب البأس في نفوس شركائي آما آنا نقد کنت وائقاً بنفسي 
وما شککت لحظة واحدة في کرن مشروعي أهلاً للحياة؛ وكنت قد أمنت 
على حياتي: فحصلت من شركة الضمان على فرض وأنفقت المال في 
الدعاية لمشروعي» وكان الذين عولجت آشجارهم بنجاح يذكرونني بالخير 
في أوساط الزراع فتزايد الاقبال على شراء العقاقير التي كدت أعرضها في 
مركز اجمعية أصنقاء الشجرة» واستعان بي الشارون على معالجة أشجارهمء 
فلمًا کثرت مشاغلي دربت خمين GL‏ وقتاة على أساليب المعالجة» 
وأشست بالمال الذي تجمم لدي فروعاً في المدن والقّرى الكبيرة؛ حتى 
لقبوتي في ولاية کالیفررنیا بأبي الشجرة واعترفت حكومة الولاية Ah‏ طيب 
الأشجار عن جدارة واستحقاق؟. 


وبالطبع فان الرجل هنا لم يتحدث عن المصاعب التي عاناهاء فقد رهن 
مجوهرات زوجته لیدفع بدل إجار مركز الجمعية (جمعية أصدقاء الشجرة) 
ران حماه كفله ست ete‏ لدى الداتین. ولما ذكروه بالأيام الصعبة الني 
مرّت به تبسّم وقال: «اجل لم يكن الدرب سهلاً يا عزيزي» فقد أدمت 
الأشواك قدمي قبل أن أبلغ القمّذه, 

وعتدما سألوه: 

- ما سر نجاحك؟ 


أجاب : الثقة بالمستقبل والایمان باللّه . عندما اعترضت سبيلي العراقيل 
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قلت في نفي إنها سحابة صيف» ولم gal‏ لليأس والتشاؤم سبيلاً إلى نفسي» 
بل رحت أتخيلتي أجمع الغروة بكفي وأحيا حياة البذخ والترف» أي wel‏ 
كنت أستمذ الشجاعة والمثابر: على العمل عن تصرري بنجاحي". 

وفعلا فإنه نجح لاه نطلع إلى ما وراء الحاضر» لیری بمخياته الستقبل 
الزاهر . 

انیا - صخح الصورة الني کونتها للعملء وقم بتكملتها. 

من الطبيمي بعد أن تكرّن صورة ذهنية متكاملة للعمل بعد إنجازه أن 
تعود إليها بين فترة وأخری لتصحيح بعض المقاطع فيها. . 

كما أن من الطبيعي أن تضيف إليهاء وتكملها. فمن المهم أن تتحكم في 
خيالك» وتوجهه توجيهاً صحيحاًء بحيث يضع لك الصورة؛ ثم يعره 
ویکملها. ويصحح الأخطاء فيهاء وبذلك تحصل على طافة روحية للتصحيح 
لا تقدر بثمن. 

ال - نظف ذاکرتك من المخاوف والأوهام . 

حدد لنفسك توعية العمل: وساعانه ؛ وحاول أن تنظف عن طريق 
الك كل ما تعلق بذاكرتك من المخاوف والأوهام. . 

إن الخيال وحده قادر على تنظيف ما يترسب فى ذاكرة الإنسان من 
تخوفات مختلفة؛ وأوهام غير صحيحة. OY‏ الخيال لا يحده شيء؛ وهو 
يستطيع أن يتخيل الشيء نظيفاً» وأن يتصور المكسور سليماًء والمريض 
معافى؛ والناقص كاملاً. . وهذا ما يساعد على تنظيف الذاكرة من كل ما 
تعلق بها من مخاوف وأوهام . 

رابعاً ‏ استخدم خيالك GLESY‏ أذواق الناس ورغباتهم . 

حاول أن تکتشف بخالك متطلبات الذين تتوجه إليهم بعملك ۰ فأنت إذا 
استطعت بخيالك أن تدخل في عقرل المشترين والمتفرجين والزبائن الذين 
تأمل النجاح عن طريقهم؛ نفي استطاعتك غالبا أن تضيف تلك الصفات 
القليلة الني تجعل عملك اجحاً Aa‏ 
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خد مثلاً واقعياً جداً. نعرفه جميعاًء هو آدوات المطبخ. أتعرف لماذا 
ظلت المواقد والافران وأحواض غسل الأطباق والملابى تُصتع لسنوات 
طويلة منخفضة قريبة من الارض مما يُتعب المشتغلين بها برعة لاضطرارهم 
إلى اتخاذ أوضاع غير عادیة؟ لم يكن هناك سبب. ولكن في اللحظة التي نکر 
فيها شخص موموب. ولم یکتف بالطريقة التي كانت تصنم بها فعلا» ولا في 
بيع Ll‏ مناسبة» ولکنه فکر في راحة من يستعملرن منتجانه عند بيعهاء 
حدثت ثورة في صناعة أدوات المطبخ؛ ومثل هذا التحسين یفاجننا؛ وکم من 
أشياء نشتریها لو أدخل فیها تعدیل طفیف أر تجدید مریح بعد أن كنا نشتري 
الموجود حالياً بالرغم من عيوبه لأنه لم یوجد أحسن منه. ولن ينطيع عمل 
هذا التغيير سوى شخص قري الخيال في عمله» لا يكتفى بتحليل الشيء 
بحالته الراهنة إلى أجزائه الأساسية؛ بل يستطيع بخیاله أن بدخل في حياة 
الشخص الذي يستعمله في المستقيل . 

والعجيب أن البتكر يفشل في تومیم مستويات عمله لأنه يتقيد بمراعاة 
رغبات زبائنه ويجب عليه على الأقل أن ينقل فكرة أو عاطفة جميلة إلى 
الآخرين؛ وهو يشفق.إذا لم يفعل ذلك. وصحيح أن خرقك الدانم من عدم 
إرضاء الآخرين يؤثر تأثيراً سيثاً فى عملك؛ وأنك إذا راعيت في عملك مجرد 
إرضاء الناس فان عملك لن يستحق تأديته» آما إذا كانت فكرتك عن النجاح 
تشمل الاعتراف برغبات الناس فإنك كلما تصورت زبائنك كان ذلك أفضل . 
ولا شك في نجاحك إذا عرفت ميول الناس راستطعت أن تقدم لهم أكثر مما 
يريدون بل أحسن مما ينخيلون لأنهم لیسوا اختصاصيين. 

خامساً ‏ راجع عملك عبر المقارنة بين مراحله المختلفة» والصورة 
المثالية التي کونتها قبل البدء به. 

فبعد أن تكون قد تصورت بوضوح المثل الأعلى الذي يجب أن یکون 
هدفك في العمل» قبل البدء في تقديمه للناس» فيجب أن تراجمه مستعينا 
بمجمرعة من الأسثلة أساسها مجموعتك المحددة من المقاييس والمتويات 
التي وضعتها لنجاحك . وكل ناحية من نواحي النشاط لها مجموعة خاصة من 
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الأسئلة والمقاييس والستویات؛ ومن ثم يغيّر کل شخص درجة أهمية 
الاسئلة حسب عمله؛ أو يستطيع تكوين فكرة خاصة عن النظام الواجب في 
هذه الأسئلة الناقدة ومع ذلك فيجب أن يقاس كل عمل - بعد ثنامه ‏ حسب 
الاسئلة الآئية: 

هل ما فعلته احسن ما يمكن عمله من نوعه؟ 

أيحوي كل ما يلزم لكل الاغراض العادية؟ 

هل آضفت أشياء لها قيمة خاصة لتكون ابتكاراً أصلياً؟ 

هل جعلته جذاباً مریحاً بقدر الإمكان لمن يستعملونه أو للمشاهدين أو 


تلمرضی؟ 
هل فکرت في أن هناك مجموعة آخری من الناس ینفعهم المشروع أو 
الشيء؟ 


ما الذي يمكنني أن آفعله قبل إطلاق الانتاج في الوق؟ 

حاول أن ثقرأ هذه الأمثلة بطريقتين: الاولی كأنها تشير إلى بضاعة أو 
إنتاج تجاري والثانية کانها تختص بسلوكك في عملك اليومي . 

أما المشتغل بالفكر قله بالضرورة مجموعة آخری من الأسئلة» ولو أنها 
تشابه الأسئلة السالفة . تسأل واحدة من أحسن شواعرنا نفسها الأسئلة التالية : 

هل نقلت ما فكرت فيه؟ 

هل أنصحت عما آشعر به؟ 

أهو واضح بقدر ما أستطيع توضیحه؟ 

gal‏ ممتاز جمیل بقدر ما تسمح به مادئه؟ 

وبستطيم الخیال أن يساعدك کذلك إذا كنت تعمل ضمن جماعة في 
عمل واحد؛ فتعرف موقفك بالنسبة لمن حولك . وحين تعرف هذا الموقف: 
نتطيع أن تضم لنفك نظاماً أو قانوتاً يزيل کثیراً من ألوان الاضطراب 
والاتعاض التي نلاقیها في حباتك اليومية . أنظرت by‏ إلى حجرة مألوقة من 
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قمة درج خشبيء وهل آعجيك منظرها وأنشك؟ وهل نظرت إلى نفسك 
نظرة موضوعية في مرآتين متعامدتين كما ينظر إليك أي شخص في الحجرة 
ولو لمدة ثانية أو ثانيتين؟ هذا هو التأتبر الذي يجب أن تجربه بالخیال . 

سادساً ى حاول أن تتخیل نفسك في مواقع متقدمة من عملك. ثم حاول 
أن نمتلك الصمّات الإيجابية التي يتمتع بها من هم متقدمون عليك. 

قل لنفسك النفرض أنني رئيس الشركة أو القسم أو مدير أعمال اللجنة 
الخاصة» ثم تقمُص في ذهنك WS‏ من هذه الأدوار #الفرضية؛ ومثُّلها بأجلى 
صورها وممانیها؛ وعندها ستتبين فملاً إذا كلت قد أهملت خصالاً قرية فى 
شخصيتك أو طموحاً جديراً بالتنمية أو عروضاً ومجالات ربما أوصدت أنت 
الأبواب في وجهها قبل الآوان. وقد تكتشف Lad‏ الأمرر غير الحملية . 

سابعاً ‏ تختل ما تحبه واعرف ما ترغب فيه . 

bas‏ واحد في العالم على الاقل يزيد خفقان قلبك . ریما كانت المهنة 
التي تمنيت اختيارها أو المادة المفضلة لديك في المدرسة. إن أي شيءَ 
يجعلك تسی الوقت يمكن أن يصبح مفتاحاً لتجديد حياتك. 

إذا كنت کممظم الناس» فالأشياء التي تحب تحتل مکاناً هامشياً في 
حيائك. أنت تحب الخيل؛ لذا تعلق صورها على الحائط وربما ركبت 
حصاناً خلال إجازتك السئوية. الأثياء التي تحبها تبدو لك کمالیات: لكنها 
ضرورات ممنوية . إنها مصادر الطاقة والفرح في حيانك» وهي تتصل بشيء 
مركزي فيك هو الوضع الفريد لمواهيك وميولك الكامنة. 

ثامناً ‏ اطلع الآخرين على ما نتخیل الوصول إليه. 

إبحث عن شاهد على أمنيتك. خذ شخصاً يهمه أمرك. شخصاً تثق بأنه 
سیاخذل جدياء صديقاً مخلصاء زوجك مثلاً. أخره أو آخبرها. ان عيني 
شخص آخر تجعلان أمنيتك حقيقة وتجعلانك بالتالي مؤولاً تجاه إنسان 
مواك. إذا خذلت صديقاً أو زوجاًء فستشعر بألم أكبر من الألم الذي تحس 
به إذا خذلت نفسك. ۱ 


حلق على اجنحة الخیال 149 


تاسماً - اتترح حلولاً للمشکلات وأفكاراً للعمل . 

إذا قلت لصدیق: *آنا أحب التاریخ حقاً وعلي أن اجد سبیلاً لادخاله 
حياني؟: نقد يجيبك: النر . يمكنك الالتحاق بجمعية التاریخ في المدينة 
والذماب في جولات على الاببة التي تمثل DUT‏ تاريخية. يمكنك Lat‏ تنظیم 
معرض عن عصر النهضة. أو ما رأيك في تسجیل أشرطة عن التاریخ كما 
يحكيه المسئون في الجوار؟*. 

يمكن Lal‏ إطلاق الأفكار وحدك وبحرية. قتسجل على ورقة كل فكرة 
تخطر لك مهما بدت جنونية. لكن التجربة تكون أكثر نجاحاً إذا فيلت ذلك 
مع صديق أو مع مجموعة أصدقاء. يقرل أحد الخيراء: :إن الأفكار التي 
نستنيطها لمساعدة أصدقائنا هي أكثر من تلك التي نأتيها لأنفسنا وأفضل 
متها" . 
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